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أ 


هيام 


المقدمة 


اتطورت الدّراسات اللفوية في الغرب منذ القرن التاسع عشر وشهدت 
توسعاً ونضجاًء » بلغ أوجه في مطلع القرن العشريد بن مع ظهور محاضرات علم 
بثلايث سنواعت. 

ويجمع الدارسون المحدثون على أن دوسوسير هو الأب الحقيقي لعلم 
ا ليل السداسة وني نع 1 

' العيارة 53 ' فى تصنيفه كناباً عن دوسوسير. 

ولايزال مل المفقفين حت بوصنا هذا بخلطوة بين *ذقه اللقة 
#أوداماتطم ربين 'علم اللنة* أو 'الألسنية* 6نولاكأنوملاء ولعل السبب ني 
ذلك أنّ مصطلح “نقه اللّغةة كان حتى زمن قريب جداً الكلمة الأساسية 
التي تن“ تشير إلى مبجتموحة 5 الدذراسات اللغوية, لذأ كاف الفصل الثاني من هذا 
الكتاب شور حول عذه !1 إالسألة الى رأودت الكثر ل المئقفين : هل يطابنى 
“علم اللغة الحديث" "فقه اللغة* ما دام العلمان يتناولان اللّغة مرضوعا 
للحث والدراسة؟؟ 

يقول عالم اللغة الفرنسي أندريه مارتينيه: * إن مهمة التحديذ لممطلح 
علم لفة بشكل علمي يحثّم تحديد السمات التي : تميز اللغة الإنسائية وذلكٌ 
بمقابلتها بأشكال التراصل الأخرىي ' .(علم اللفة التزامتي ص 18). قلا بد 
إذاء من مقايلة علم اللّغة بأشكال التواصل غير اللغرية وبأنواع التواصل 


ب 


الحيراني. فالفصل بين دراسة الألسن وبين دراسة وسائل الاتصال غير 
اللسانية هو الفصل بين علم اللغة والسيمياء. لذا أفردنا الفصل الثالث 
لدراسة السيمياء: وأنظمة التأشير المختلفة. كما خصّصنا الفصل الرايع 
لدراسة أنراع التراصل الحيواني. 

أما الفصل الخامسء فكان مسرره تفصيل الدّراسة فى التراصل اللغوي؛ 
وبيات وظائف المرسلة اللغوية. وقي هذ! الفصل؛ واجهعنا بشكل خاص قضية 
المصطلم اللسائي. ولا نُدكر أن هذه القضية شائكة إِذْ تضم العراقيل أمام 
الكاتب والقارئ العرييّيْن كليهما على السراء. فقالمصطلح اللساني الأجنبي 
الواحد قد تقابله مصطلحات عربية متعذّد: تعدّد الكتّاب والاحئين. رلا أدل 
على ذلك مرى الاطلاع على الفصل الخامس ذاتهء الذي يتكلم على رظائف 
المرسلة اللغوية علد ياكبسونء لنرى مدى التباين يِ ذللك. فالمصطلحم الأجنبي 
عله ألاع تلاإقاغظ: ترمتاعزة1 قل ير جم إلى العربية بما بأتي : وظيقة تعذدى 
اللّغةء رظيفة ما وراء اللّغة: الوظيفة اللسائية الواصفة» الوظيفة التعدديةع 
وظبنية الممصطلح اللغري.. 

وقد حرصنا علي أن ننقل هذه المصطلحات المترجمة بكاملها مع أسماء 
واضعيياء وأحلنا القارئ إلى صفحات المراجع الواردة فيها. 

لآ يستطيع الباحث تسليط الشوء على الألسنية والتعريف بهاء وجلاء 
نقاط الغموض في موضوعات قد تلتبى بها من حيث التسمية (ققه اللّمة) أو من 
حيث المرضوع (التراصل غير اللغوي» والتواصل الحيواني..) من دون أن 
نشير فى الفصل الخامس إلى منهجية الذراسة اللسانية» وما تستند إليه من دقة 
روضوح وموضوعية . 

ولا نستطيع أن ننهي هذه الدراسة التمهيدية دون أن تبن علاقة الألسنية 
أو علم اللغة بالعلوم الأخرى والنشاطات إلتي يمكن أن تشملها الدّراسات 
اللانة الحديثة. 

فعلاقة الألستية بالمجالات الإنسانية الأخرى قذ تطورّت» وأصبحت 


قضايا اللغة بوصفها ظاهرة إنسانية فريدة من نوعهاء تهم بالقدر نفسه علماء 
النفس والاجتماع والانتروبرلوجيا والاتترلوجيا والجغرافية.. الذين شرعرا 
يتعاونون مع علماء الألسنية في ميادين مشتركة كعلم النفس اللغري» وعلم 
الاجتماع اللغويء وعلم الجثرافية اللخوي. 

جل ما أرجو من الناقد المنصف أن يشهد لي بأني لم أغفل القاري: 
المبتدئ: وأني توخبت أن يكوّن بحثي الحالي مع البحث الابق الذي أنجزته 
عام 5٠١‏ (الألسنية - الفروع والمبادئ والمصطلحات) مدخلا للدراسات 
اللسائية الحديثة» وأن تعبّد الطريق أمام المبتدئين في هذا العلم. 

ولابد من التنبيه أخخيراً إلى أن هذه الذراسة لم تعرض لشيء من تاريخ 
المدارس اللسانية» أو أعلامها تنصيلاء فهذه الجوانلب أوسم من أن تكون مم 
فصول هذا الكتاب على صعيد واحد. كذلك فتد أَغْفْلْتٌ هذه الدراسة التعرّض 
لقضية مستويات الدراسة اللسائية تفصيلاً وتطبيقاً كالمستوى التركيبي مثلاً 
وذلك لعلمي أنها جديرة بمصنّف مستفل لا تغني عنه إشارة موجزة أو عرض 
سريع. 

أن تكون دراستى الحالية قد أزالت بعشا من الغموض الذي يكتنف 

الدراسات ات اللاي الحديئة؛ وأن تكون مادتها مقبولة» سائغة؛ يسيرة القراءة. 


المؤلفة 


بيروت 5؟ تشرين الأول 8١٠؟‏ 


الفصل الأول 


الألثية أو علم اللغة الحديث 


الألسنية أو اللسانيات أو علم اللغة أو اليسانة أو اللشنيات 8) 
(ةاوأنودة هي العلم الذي يتخذ من اللغة الإنسانية موضرعاً لدراسته. 
هذا العلم يدرس اللفة الإنسانية دراسة علمية تقوم على الوصف 
المرضرعي» ومعاينة الظراهر اللغوية بعيداً عن النزعة التعليمية والأسحكام 
المعيارية. 000 ااي 2 ا 0 

والألسنية علم ظهرت مفيوماته الأساسية في أوائل القرن العشرينئ 
رائدا للسدرسة اللسائية البنيويةء وقد أطلق عليه لقب أبي علم اللغة 
الحدية”57) 

يقول دو سوسير فى محاضرات في علم | اللغة العام: !إن إن موضوع علسم 
الْلْعْدَ ! الوحيد والصحيح هو اللإان معتبرأ في 1ه ولذاته؟ . ريمأ 3 اللعة 
الإنسائية (عودوده) تتمثل بالألسن» فالا لسثية هى دراسة الألسن ( (وعلاع تنه ). 


(1) نجدر الإشارة إلى أن دو سوسير لم تُقدّر مكائته حل قدرها إلا بعد وقاتهء أي بعد 
أن قام اثنان من تلامذته وهما شارل بالي وناه5 .0 وألبرث سيثياي عنوهاوطمة على 
بجمع أملياته التى كان يلقيها ني جامعة جنيفه ثم فاما بنشرها عام 1111 م تحت 
عدوأن عأسة ممع علو اءتيجدة عق وسسسنة أي معصاصضراتثك في عنم اللغة العام أو 
ادروسة أو وقصول» حب الترجمات العربية | 


١١ 


والجدير بالذكر أنَّ دو سوسير فرّق بين اصطلاحات ثلاثة» رهي اللغة 
واللسان والكلام : 


١‏ الله (عهدعضدا ءأ): ويراد بها اللغة في أوسع معانيها أي بوصقها 
ظاهرة إنسانية عامة في المجتمعات جميعها. فاللغة بالمعنى المطلق أو الكلام 
الإنساني بوجه عام هي عبارة عن الميول والقدرات اللغويّة عتد الإنسان» 
رهي ظاهرة اجتماعية وفردية في أن معاً. ٠‏ رشي أيضا غير متجانسة؛ متعددة 
الأشكال والأتواع. 

هذه اللغة الملكة هي مقدرة قطرية بطبيعتهاء يُرْوّد بها كل مولرد 
بشري؛ وهي من أهم السمات الفطرية الي تميز الإنسان من الحيوان 

؟ ‏ اللان (#دودداز 15): يراد به اللغة المعينة كالعربية أو الفرئسية أو 
الإنكليزية. فهو نظام مكتسب متجانس. 

إنّه نظام من العلامات قوامه اتحاد المعنى بالمبنى . رالجدة ني 
تعريف دو سوسير للسان هو عنصر النقلام . فاللسان . بضمم نظاع المغردات 

والنحو في أي عصر من عصور تاريخ لغة معيئةء وهو مجموع إلعادات 
اللغريّة التي تتحقق بالكلام. 

فاللئة المعينة هي وظيفة جماهير المتكلمين في البيئة اللغويّة المعينة . 
روعي عبارة عن مجمورعة من النظم والقوانين اللغويّة المخزوئة في عقول 
هذه الجماهير. واللغة بهذا المعنى تمثل الجانب الاجتماعي من القضية؛ 
وهي موضوع البحث في علم اللفة. ويشرح إيلوار نظرية دو سوسير بقوله ' 
«اللان . على حد قول دو سوسير ه يسم مجموعة المصطتسات التي 
أرتضاها المجتمع حتى يتيم للأفراد أن يمارسوا قدرتهم على | التخاطب؟: 
وتفئرض هذه القدرة فاعدة نفسية قيزيولوجية» كما تفترض بيئة اجتماعية 
تساعدها على النمو والارتقاء. وتعترض سبيلها عقبات متنوعة كالآنفات 
والعيوب التي تعظل تلك الملكة: وفقدان الأواصر الاجتماعية التى تحول 


1١ 


دو زايا" , 

أب الكلام زع[معقما 3 هرق النشاط العضلي الصصسرتي الشردي» أى 
إظهار الفرد للفة وتحقيته إياها عن طريق الأصراث الملفوظة. «فالكلام هر 
تجعل الكلام ممكنأ»”'". أو بتعبير آخر الكلام هر وظيفة الفرد المتكلم 
بالفعل» وهو عبارة عن الأحداث اللنريّة التي يحدثها المتكلم وقث الكلام 
الفعلي. والكلام شيء ردي كما أنّه شيء ثانوي إزاء علم اللغة؛ إذ مكان 
دراسته في عدم النفس. 

هلع النظرة إلى اللساب والكلام تمت س0 ألا تجاه الاجتماعى» الذي 
يجعل اللسان نظماً مختزنة في العقل الجمعيء ليس للأفراد نبها من أثر 
سوى الإفادة من مخزونهاء في التطبيق العملي في الحياة'”". 

بسر حم مسششن أولماتة أ هذء التشرقة بم اللسآن والكلام موضحاً 


)١(‏ قد يملك الطفل الأصم أر الطفل الوحشي قفرة كامنة على التخاطب؛ لكنهما بمعزل 
عن التراصل والاحتكاك. ولن ينام لهما تعلّم اللغة؛ الأول بسبب الصمت المطبق 
المحيط يه والثاني يسبب اإعتزاله التامن. انقلر رونالد إيلوار: مدخل إلى اللسانيات» 
توجمة يدر الدين القاأسم: دمشق *43ىة1 م» صص.: 11. 

001 ديديه بوروء أاضطرابات الْلْمْه م جبه أنطران الهاشمء بيروت ملشورآأت عريداتء ط 
1 عه ص1 17. 

(0) تمام حسانء متاهج البحث في اللفة, القاعرة؛ مكتبة الأتجلر المصريقء 192.86 مء 
م 1١‏ 

(41 مممصانا مم8 كان أسئائاً لعلم اللغة (فرع الدرامات الرومانية) بجامعة ليدز كلهم 
بإنجلترا. صتّف كتاب دور الكلمة في اللعة عام 140١‏ م: رفد قام د, كمال محمد 
بشر بترجمة هذا الكتاب إلى العربية مم التقديم والتعليق عليه عام 1915 م في 
القاهرة. وكان أولمان معروفا في البيدات اللنرية بثقافته الواسعة في اللغة وفي قروع 
علوم الإتمائية الأخرى وبخاصة الأدب والنقد الأدبي وعلم النفس» وقد احثل مكائة 
خاصة بين اللخربين عند ظهور كتايه الآثر أسس علم المعنىء الذي أتبعه بكتاب 


١ 


أسيابها بقوله: 

لد انتشرت التقرقة بين الموجود ِألْقُوة والمو جود بالغعا 17) أو بين 
اللسان والكلام انتشارا وأسعا بين علماء اللغة المحدثين منذ السئرات 
الأولى من القرن العشرين . ولقد كان اللغري السويسرىي قر دينايد م سيسمر 
الرائد الأول في وضم مبادىء هذه التفرقة. فالكلام ‏ في نظرء ‏ ما هو إلآ 
وجه من أوجه النشاط الإنسائى, أما اللسان فهر وعاء هذا النشاط وأداته. 
أر يعبارة أخرىء» اللسان عبارة عن نظام من الرموز التى يستدعيها حصول 
الكلام القعلى (...) فالكلام فردي على حين أن اللسان اجتماعي» أي 
أنه نتاج الجماعة وملك لها. هذا التفرين بين الموجود بالفعل والمرجود 
بالقوة. بين الفردي والاجتماعي يُعْدَ حدثا خطيراً في تاريخ علم اللغة في 
الشرن العشريتة”'*. 


كك سسأة صلم المعتى؛ فَحان يدنك 5 كرس جحجيجودة لدرأسسة المعتى وتقصضصى 
مشكلل نه وبتك فمضايا». 


)١(‏ الموجود عتد أرسطو ينقسم إلى ما هر بالقوة وما عر بالفعل. وكل تغير فهو انتقال 
من القرة إلى الفعلء؛ فإذا ثلت إن الشيء كان مرجوداً بالقرة ثم صار مرجوداً 
بالفعل؛ عنيت بذاك أن بمر بثلاث حالات رهي: الإمكان؛ والتهيؤء والتحققء حتى 
إذا بلغ هذا الانتقال نهايته أصبح ذلك الشيء مرجوداً بالفمل فصار لقولك إِنّه 
موجوهد بالفرة. اأنظر جميل صلياأة المعجم الخلمفي 1 ؟ ص: “448 دأر الكتاب 
اللبناني ةا م. 

2 سكيقن أولمان؛ دي الى الكلمة لي اللغةع كر حمة مسال نتوين بكر 4 القشاهرة ١‏ م 
ص 1 - 13 


١ 


الفصل الثاني 


بين علم اللغة ونقه اللغة 


بعد التعريف بعلم اللغةء لا بد لنا من إيضاح عبارة فقه اللخة ها) 
(©1581أ115م) ومعرفة ما إذا كان علم اللغة الحديث يطابى فقه اللغة»؛ ما دام 
العلمان يتناولان اللغة مجالاً للبحث. 
ثقه اللغة عند العربف 

قال أبن فارس (ت 348 هسا: اكل علم لثىيء فهو ففهةء: وقال 
صاحب المصباح المثير”'؟. «الفقه فهم الشيءة. 

نفقه الشيء هو كل ما يتصل بفلسفته ونهمه والوقوف على ما يسير 
عليه من قوأتين. 

ريجزم بعضى الباحثين بأنْ ابن فارس هو أول من أطلق تسمية انقه 
اللغة؛ إذ لو سبقه إليها سابق لما أغفلها رجال الطبقات على دتتهم في 
ترجمة الى جال7؟ . 


وقد أوضح ابن فارس موضوع كتابه حين قسّم علم العرب إلى 


(ؤ) | لمصباح ١‏ لمثيم للفيرمي أحمد بن محمد بن علي المثري؛ المتوقّى سنة ١لالا‏ 3 
وهذأا المعجم ل المعاجم الم سرة و غير جزءأن» وقد طبع بالمشعة الأميرية في 
القاهرة عام 1478 م. 


00 ذ. يده ألى جحي ؛ كمه اللغة في الكتب الغربية» ص: 15. 


١ 


مياحث الأصمعي (المتوئى سئة 518 ه) في الدارات؛ والسلاحء والإبل» 
والخيل » والثأة؛ وأسماء الوحوش.» والنبات» والشجرء والنخلء والكرّم. 
والمشترك اللفظى . 

وتد كتب أبو حاتم السجستاني مهل بن محمد (ت 518 ه) فى 
الأزمنة. والطير: والحشراات. كما عقف أبن قنيبة زت "ا ؟ ه) في أدب 
الكاتب فصولا عن التبات وأسماته:؛ والنشل»؛ والخيل؛ وما يُستحبٌ من 
خلقياء وبيان عيوبهاء وأسماء أعضائياء وشياتياء وألرائها. 

وقد ألف اين دريف بت 75١5‏ ها ني صغاتكت السرج؛ واللجام. 
والسحابء والغيث: كما ألف ابن خالويه الحسين بن أحمد (ت 7١‏ ه) 
عدالل (ت 36" ه) نألن نى الألفاظ التى تطلى على بقايا الأشياء: 
المعجم فى بقايا الأشياه . 

يضاتب إلى مأ دشر أعلاف الكتب التى وضعث فى الأضشناد متهأ 
الألفاظ التي تطلق على الشراء وضده لقطرب محمد بن المستئير ات 5١3‏ 
“شها)ء ومنها كتاب الأضداد لمحعد بن القامم الأباري (ت 853190 ه) «وقد 
أئى فيه على جحيم ما ألّف قبله وأربى عليه وجاء بالعجيب من أراجيز 
العرب» وشراهد الشعرء والحديثء والقرأن. وعد كتابه أشمل كتاب 
وأوناه في هذا الموضوع"”'؟. وكتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد في 
المترادف والمتوارد للشيخ إبرأهيم البازجى ١5١5 - 1١8190(‏ م)ء وقل ضمله 


2 لالا؟ء وعلم اللفةء ص: 114 974 وعيد الرحمن أيوبء محاضرات في 
اللغة؛ بغداد؛ مطبعة المعارف 1515 م هن: ١‏ 35. 

)١(‏ انظر: مقدمة المحقّن لكتاب الأضداه تأليف محمد بن القامس الأنباري» تحقين 
محمد أبي الفضل إبراهيم: في سلسلة التراث العربي التي تصدرها وزارة الإعلام في 
الكريتب؛ ط ؟؛ كمة١1‏ مء 5309 صن 


ل 


طائفة من الألفاظ المترادفة في مختلف الشؤون” . 

ومن هذا النوع أيضا المعجمات الفلسفية العلمية نتذكر منها كشاف 
اصمطلاحاثت الْمَمُون لنتيانوى مك على رت فرعأ هي): والتعريقات 
للجرجائى على بد محمد (ت 445 ه).؛ والكليات لأبى البقاء أيوس سن 
ممع اليا رت ١+2‏ ها 

ويُعدٌ هذا النوع من المعجمات أسيق في الظهور من الترعين الآتبين. 
نقد ظير بعض كتب مله فى صدلر العصر العياسي . 
على ترتيبها بطريقة خاصة ذاكرة الألفاظ التى تتعمل للتعبير عن كل معنى 
فيها. فمعجمات الألفاظ يستاج إليها من يعرف اللفظ ويرغب في الوقوف 
على معتاه؛ على ين أن معجمات المعائي يحتاج إليها من يعرف المعنى 
ويرغب في الوقوف على الألفاظ الموضوعة له. 

ومن أشهر ما ألف من معجمات هذا القم خمة كتب: أولها كتاب 
الألفاظ لابن اليكيت يعقوب بن إسحاق (ت !١44‏ ع)ء وهر أقدم ما ألف 
ل عيل! الترع . 

وثانيها الألفاظ الكشابية لعبد الرحمن بن عيى الهمذانى (ت تحر 
”الا ض). 

وثالثيا ماذيء» إللعة للخطيى الإسكافى مرج مك 1 عمف ! لله ته ١‏ 11 
ه) الذي ضمَ أبوابأ تدور حول الموضوعات مثل التجوم؛ والذهرء 
والليا . والهار:و والثياب: والالات: رأدواءت الطعام والثرنه. 

ورابعيا ققه اللغة وأسرار العربية لأبى متصور الثمالبى عبد الملك بن 
محمد (ت 4598 ه) في مجلد واحدء إذ قشم كتابه فصولا في النباتء 
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والشجر: والأمكنة؛ والثياب؛ والطعام: والآلاتء والأدوات... والقلة 
والكثرة: وترتيب حسن المرأة: وتقسيم الحسن» وتقسيم القبح؛ وتقسيم 
الشناه» ومحاسن الأسئان: وترتيب الضحك. . . 

أما خامسيها فيو المخصضصص لابن سيده الأندلسى الضرير على بن 
إسماعيل (ت 1028 ه)» فى سبعة عشر جزءأء وهو أدمها دراسة» وأحسنها 
تنسيقاً؛ وأكثرها استيعايا لمسائل البحث. فقد استعان أبن سيده في تأليفه 
بكل ما كتب قبله تقريباً من مؤلفات الغريب المصئّف. والصفات». 
والألفاظء والمعجمات اللغويّةء وكتب اللغة المشتلفة» لذا جاء شاملاً وافياً . 

والمعجم مقسّم إلى أبواب رئيسة بحسب الموضوعات» وتحت كل 
باب مجموعة من التقسيمات الفرعية» كما يتبين من المثال الآتى: كتاب 
خلق الإنسان. كتاب اللباس» كتاب الطعام... وتحت كتاب خلى 
الإنسان؛. نجد باب الحمل والولادة ‏ الرضاع والفطام والغذاء وسائر 
ضروب التربية - الغذاء السيّء للولد. 


ثانيا - دراسات خاصة باللغة العربية 
بقواعد اللغة» مثل نشأة اللغة عند الإنسان وهل كانت بطريقة التوقيف أو 
الاصطلاح. وترأادقه الألفاظ وتضادها واكقتراضيا من لغات أخخرى . 
ولعل أقدم مأ وصل إليئأ _- هذه الدراسات فيا حي الأصمعي عد 
الملك بن قريب (ت 57١5‏ ه) عن الاشتقاق في العربية. 
وفد وضع أبو الفتح عثمان بن جني (580 ه- 547 ه) كتاب 
الخصائص» وضمّنه بحوثاً فى أصل اللغةء أإلهام هي أم اصطلاح”'» وفي 


)1١(‏ عرض ابن جني مختلف الآراء في هذه المسألة؛ ومنها آراء شبيهة بما ذهب إليها 
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مقابيس العربية وأطرادها وشذوذها وتصاقب ألفاظها لتصاقب معاليها؛ 
واتفاقى اللفظين واضستلاف المعنينء والاشتقاق الأكبر» وتركيب اللغات» 
واختلاف الليجات. «ومع أنَّ خصائص ابن جني أجدر الكتب أن تسمى 
بئته اللنة؛ إلا أن مؤلفيا ضَيّ عليها بهذا الائ.:0 . 


أما أبو الحسين أحمد بن كارس (ت 96 ه) فقد ضمّن كتابه 
الصاحبي ني ققه اللغشة وسئن العرب في كلامهاء بحرئأ في نثأة اللغة 
العربية” وخصائس هلء إللشه:؛ واإشتشافهاء وئياسيها. ف مر أذقهاً: 
ومجازعا راإختراعيا. وتمدثيا ؟ وإضيتلانف لغاتيا ولغات العامة منهاء وأثار 
الإسلام نيياء وحروقيا البجائية؛ وخروقب المعتى ثيها. 

من هذه البحوث أيضاء المباحث القليلة التى ضمّنيا الثعالبى (ت 
5 ها كتابه فقه اللقة؛ والمثوثة فى الاب التاسم والعشرين؛ والتى لا 
تشغل أكثر 0 جمس عسره مصتريحة ) كاليحت في م له 2000 الموازية 
أسماء عراببة يتعذر و حو 2 كارسيية أكثرهاء؛ أسماء كاثمه لى لفه العرب 
والشرس على لتكل وأاجد ؛ أسماء عاذت بهأ الشرس, دولل الع نب فاضطرت 
إلى تعريبيا أو تركها كما هىء ما نسبه بعشي الأثمة إلى اللفة الرومية), 

ومن حملة هذه البحوث م عرض _, 5 أبن مسيدة فى مشاامسة قشاسه 
المخقصص كالبحث فى نشأة اللخة العربية؛ وما عرض له فى الأسزاء 
الأخيرة _-3 هذا الكتاس كالتهاد.؛ والترادف؛ والامتراك» والاعتتاف؛ 


4 3ع #عسحدى الصالة. ا عر 1 


(؟) ذهب أحمد بن فارس إلى أن اللفة العربية إلهام وترفيق مستدّلاً بقوله تعالى: طوَعَلَم 
َم الأساء لهاك [البقرة: ١؟]‏ وهر يذلك يرى أن اللغة العربية قد نشأت مع 
الانسات الأول. 


وإلتعريب: والمحاأزع والممدرد والمقصورء والتد كير ؛ والتأنيث» وإبدال 
الحروف بعضها من بعض . . . 

من له اليحوبت أيشاً مأ تسمئه أبو متصصور الجواليقى موهشو بد صن 
جمد (ثت + عت مأ كتأيه لمعب سس الكلام الأعجمى : ودرسى فمها نعأة 
التعريب وشروطه؛ وذكر معظم الألفاظ المعرّبة» مرثبة على حسيه حروف 
الهجاء . 

تضافه إلى هذه الحوث أيضاً ما فمئه جلال الدين السيوطى عبد 
الرحمن بن أبي بكر (ت 5١١‏ ه) كتابه المؤزهر فى علوم اللغة وأنواعها 
كالبحث في نشأة اللغات» وتداخلها وترافقيهاء. والمصنوعء والفصيح:؛ 
والحوشى» والغريب»: والمعيء والمولدء والاشتقاف؛ والترادت. 
وإلتشاد: والابدال: والشلب؛ والتحتى والتصصيتب : والتحريف: وما 
اختلفت فيه لَحة الحجاز ولغة تميم... 

وفي الشرن الحادي عشر الهجري» عني قاضي القضاة شياب الدين 
الخفاجي أحمد بن محمد (ت )1١58‏ بالألفاظ الدخيلة على العربية 
فألف. في ذلك كتابه شفاء الغليل فيما ورد في كلام العرب من الدخيل . 

مثل هذه الشواميس الدلالية وما سردناه باتمتصار من هذه البحوث 
اللغوية العامة تكوّن ما مماه علماء اللغة العرب قديماً وحديثاً بمصطلح 
#فشه الْلْغة] , , . 

ويحيّ لنا أن نتصاءل بعد هذه القائمة السريعة؛: هل يطابق فقه اللغة 
علمَ اللغة ما دام العلمان يتناولان اللغة العربية مجالاً لبحثهما؟؟. 
فقّه اللغة دراسة محدودة الزمان والمكان 


عبارة «فقه اللخةة للأسباب الآثية: 
د 
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الشوأاهد الدثرية 


أما في ما ييخص الشراهد النثرية ‏ وهي التي تشمل نوعين من المادة 
التغرية ‏ فالنوع الأول ما جاء في شكل خطبةء أو وصية؛ء أومثل؛ أو 
حكمة» أر ثاترة. والترع الثاني م تقل عرد بعس الأعراس» ومن يستشهد 
بكلامهم في حديئهم العادي» من دون أن يتسقق له من التأنئق والذيوع مثل 
ما تحقّق للأول. نقد وضع اللغويون شروطاً تشمل الزمان والمكان. 

أما من ناحية الزمان فقد حددوا نهاية الفترة التي يُستشهد يها باحر 
القرن الثاني الهجري لعرب الأمصارء واععر القرن الرابع الهجري لعرب 
البادية” 1 . 

أما من تاحية المكان» فقد ربطوه بشكرة الذاوة والحضارة؛ فكلما 
كانت القبيلة بدوية كلما كانث لغتها أفصحء والثقة بها أكثرء وكلما كانت 
متحضرة أو أقرب إلى حياة الحغارة» كلما كانت لنتها محل شك» ولذلك 
تجنبوا الأخذ عنها. رفكرتهم في ذلك أن الانعزالك في كبد الصحراء أو 
الانقطاع عن الأجناس الأجنبية يحفظ للَّمْة تقارتها ويصرتها عن أي مؤثر 
خارجي» وأنّ الاختلاط يفسد اللغة وينحرف بالالسنة. 


القبائل التي يستشهد يها 


وأول من روى لنا قائمة محذدة بالقبائل التي يُتشهد بهاء والقبائل 
التي لا يُستشهد بها الفارابي''! اللغوي إسحاق بن إبراهيم (ت 508 ه) 


).4 انظسر: مد مار صر + الث اللشوي تفشك العرب؛ د ا ود أ وعاس 
سمس + اللشة والنستوء م : ؟. 
(؟) أديب غزير مادة العلم؛ من ثاراب (وراء نهر سيحون)., وهو شال الجوهري صاحب 
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ني كتابه الألفاظ والحروف. وتعدٌ هذه القائمة وثيقة مُّهمّة تناقلتها كتب اللغة 
المتأخرة مثل شرح السهيل لأبي حيان؛ والمزهد والاقتراج للسيوطي. وهذا! 
هو نص الوئيقة : 

«كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ. وأسهلها على 
اللسان عند النطق؛ وأحستها مسموعاء وأبينها إبانة عمّا فى النفس. والذين 
تقلت عتهم اللغة العربية» وبهم اقتُّديء وعنهم أخذ اللسان العربي من بين 
قبائل العرب» هم: قيس »© وتميمغ: وأسد. فإن هؤلاء هم الذين عنهم أخذ 
أكثر ما أذ ومعظمهء وعليهم انكل في الغريب وفي الإعراب وفي 
التصريف. ثم هذيل» وبعض كنانة؛ وبعضن الطاثيين. ولم يؤخذ معن 
غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فلم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن 
سكان البراري همن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين 
حولهم؛ فإنه لم يؤخدذ لا من لخمء ولا من جذامء لمجاورتهم أهل مصر 
والقبط. ولا من قضاعة. وغسانء وإيادء لمجاورتهم أهل الشامء وأكثرهم 
نصارى يقرأون بالعبرانية» ولا من تخلبء واليمن؛ فإِنّهِم كانوا بالجزيرة 
مجاورين لليونان. ولا من يكرء لمجاورتهم للنبط والفرس. ولا من عبد 
القيسء وأزد عمان؛ لأثهم كانوا بالبحرين مخالطين لليند والفرس. ولا 
من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة. ولا من بني حنيفة» وسكان 
اليمامة؛ ولا من ثقيف: وأهل الطائف» لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين 
عندهم. ولا من حاضرة الحجاز؛ لأنْ الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين 
ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وقسدت ألسنتهم. 
والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصيّرها علما 
وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب» ". 


الصحاح: انتفل إلى اليمن وأقام في زسد وعستفا ديوأن الأدب,. وشو غير القارابي 
الفيلسوفب ريت 94 هال 
040 السيرطى: المزغرء دار إسياء الكتب العربية؛ ج ١‏ / 1 - 


مآ 


نطاق هذا المكان وهذا! الزمان. 

وتجدر الإشارة إلى أن البصريين كانوا أكثر تمسكا بهذه القائمة من 
الكوفيين» كما أن أبن مالك النحري روحمل بن عبدا! نه زنث 1 29 كان 
من السحاة المتأخرين الذين لم يلتزمر! بهذه الوثيقة في مؤلفاته؛ ما أثار 
اعتراض أبي حيان عليه ني شرح التسهيل. قال السيوطي بعد أن نقل هذه 
القائمة: «ونقل ذلك أبر حيّان ني شرح التسهيل معترضاً به على ابن مالك 
حيث غني ني كثبه بنقل لخم؛: وخبراعة؛: وقضاعةء وغيرهمء وقال: ليس 
ذلك من عادة أئمة هذا الشأن*". 


نقد المعاصرين لهذه الوثيقة 


لقد كانث هذه القائمة محل نقد من بعض المعاصرين. تذكر منهم 
مهدى المخزومي الذي يناقش فكرتهم ني أرتباط القصاحة ووجودها ني 
كبد الصحراء فقط بعيدة عن ملابسات الحضارةء فيقول: الو كان مقياس 
القصاحة هر الانعزال في كبد الصحسراء من دون الاتصال بالأجانب لكانت 
قريش أبعد اللقات عن الفصاحة» ولا تائل بهذاة''". فقريش كانت تسكن 
مئكة وما حولهياء وهم أهل تجارة» والتجارة تؤدي إلى الاختلاط: 
. والاختلاط يفسد اللغة على حدّ رزُعمهم. فعلامٌ التفريق إذأ بين قريش وتلك 
القبائل التي اتهمت في فصاحتها؟ ولمَ أخذوا عن قريش ورفضرا الأخذ عن 
غيرها ممن وجد فى حالة مشابهة لحالها؟ . 


000 انظر في ذلك: أسمد مخثار عمرء البحث اللقوى عند العرب؛ صل: * أل 
ةع هاا المشزومي؛ ميكيرسية الكوفة ومتهيسها لىي درأسسة أإللضةه والتحرو الشاهرة؛ مطبعة 
مصطقى اليابلي الحلبي؛ لط ؟ع 8*ة1١‏ م مر : او اك بعر 
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ويؤيّد الدكتور أحمد مشتار عمر رأي صاحب كتاب مدرسة الكونة: 
ويعلل هذا التأييد بقوله: «إنّهِم لم يكونوا على حت في ربطهم القصاحة 
بالبداوة» لأن اللغة بنت الحاجة والاستعمال. واللغة لا تنشأ من فراغ. 
وانّما لتعبّر عن تجارب واحتياجات تختلف عن تجارب الحضري 
واحتاجانه. ولذلك فليس من المعقول أن تغني إحدى اللغمين من 
الأخرى: وليس مد الحىٌ أن بعد لغة المدوي أرقى من لَغة الحضريى رقم 
أنّها لا تفي باحتياجاتهة”'. 


موقب علم الذغه اللحديث 


والنثرية؛ 0 ين بهذه الطريقة؟ . 
فقط في الزمان ‏ [ المكاة؟ فنا بسجديع ب العا يود الوه أو من ألذ الف عام 
وما يتحدث يه المصريرن: أو السودائيون» أو السوريون: أو اللبثائيون» أو مأ 
تحدّئوا به ني الماضيء كل هذا داخل ني النطاق اللغري الذي يسمّى 

5 علم اللغة الحديث يهتم بدراسة النقاط الإنساني الصوتي الذي 
يسنّى لساناء قور تشاط يشوم به الحفرى » والبدري؛ والمدثى ؛ والريفي ؛ 
والقروي . واألرفيع. و الْوضيم على سول سوأ فهو لا بتنييم زا للمروفق سي 
اللنات اليدائية واللفات المتحضرة» لأنها جميعا جديرة بالدرس والتحليل 
كن ول مسيم أو السجاز مسق . فأهتمام علماء إللغة يشصست على اللغات 
الإنسائية جميعها. 


6 انظظر: أحيد مسختار عمرع البحث اللشوى عد العرب. ا ارك بان 
453 ينظلر عيد الْرحمن أيرس؛ محاضرات في اللغة: اس 2 
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فقد حدّد سوسير مادة الألنية بقوله: #نتكرّن مادة الألية من تمظهرات 
اللخة الإنسائية كلهاء سواء أتعلق الأمر بالشعوب المثرحشة أم بالشعرب 
المتحضرة» بالعصور القديمة الكلاسيكية أم بعصور الانحطاط. ولا تتحصر 
تمظهرات اللغة في #اللغة المستقيمة؛ وةاللغة الجميلة؛ بل تشمل أشكال التعبير 
كليل . 

لقد كان التازيون ينظرون إلى اللئة الألمانية على أنّها خير الأدوات 
للفكر الإنساني»؛ وأنها أسمى اللغات؛ بل رأوا أن سائر اللغات من سامية؛ 
وجامية» وغيرقء أ تخضع لهاء فجاء علم اللقة الحديث وساوى 
بين هذه اللغات جميعا بنظرته لها في الدرس والتحليل . 

نكما قام الألسني مارث فيليب بدراسة فوئولوجيا اللغة الألمانية"”) 
قامت جاكلين توماس بدراسة ليجة ناكا (دطلةطع”) في إفريقيا0”*» وانكبٌ 
برئار سان جاك على دراسة اللغة اليابائية بة العصرية © وعمل جان كانتيئر 
على دراسة قونولوجيا اللغة العربية”*'» وقامت هنرييت والثر بدراسة 
نونولوجيا اللغة الفرنية"' '. وقد تطول قائمة البحوث التي تتناول دراسة اللغات 
الإنسانية جميعأ؛ ولا مجال لذكرها كاملة في هذا السياق. فالبحث في اللغة كلغة: 

بغض النظر عن نوعهاء أو عن ارتباطها بجنس معين من الأجناس ‏ آريأ كان أم 


01 20 2 كما ى,عتدافكدة؟ 1226 + 
00 0 لاط ,نآ ملأدء بممممعلته"؟ عل عتووامممطآ ,مرمزاتظ" وطسوكة » 
قر رقع مأمطصمم ,عتوماممعط2 موفسلمظظ عنم واوطعك ععلموم م[ عقصمطا” موالعبوعد1 - 
نألهه ,98ة 11 ها اع ممجماظ ركقد؟ بععودطرم5 بومميس؟ معجبوا1 جع عدتوكم”ة عامع5 بملكمادرة 
عت عمتيدو* 3 عالضموكظ عل 
(1؟ بعسعلمم كتمعموول بل ععمغمووة وآ عل مأعبطعصاك موولدمم بدعووعع] - أملوك لتدضو8 ١‏ 
1966 رمه" اع اعلمنلكا .طلا رمطم1 

() هذه الدراسات جمعت بعد وفاته ونثرت في باريس تحت عنوان: 
19610 لمع تمشقوتل؟ظ يدامج رعاقعه عدوتتكتسعص ةا عل علاط 
030 1977 ,تاكنناكا! ع[ ,15لا" موتدعمو)) هق عأومامودمطو بععطوةا ماع مم11 


مر ؟ 


سامياً أم حامياً ‏ هو هدف علم اللغة الحديث. فاللغة هي وسيلة تواصل بين 
البشر. أما توسعهاء وتطورهاء وكثرة مفردات أهلهاء وأساليبهاء فيعتمد كما ذكرنا 
على إحتياجات أهلياء وقدرتهم على استغلالها في التعبير عن أغر اضهم الحياتية؛ 
أو تصوير أحاسيسهم الفنية. 

ويعّل نايف الخرما ما ذهب إليه دو سوسير بقوله: «إنَّ من الخطأ 
الفاحش القول إِنَّ هناك لغة بدائية متخلفة ولغة عصرية متقدّمة. فإذا نظرنا 
إلى ناحية المفردات» وجدنا أنَّ حاجات المجتمع المعيّن هي التي تفرض 
نوعية المغردات المتوافرة فى اللغة وعددها. وربما كانتت أعداد المفردات 
الإجمالية فى اللفات التى تتكلمها المجتمعات التى ندعوها متحضّرة أكبر 
منها فى اللغات الى تتكلمها مجتمعات بذائية ؛ 3 أن توعية المفردات لا 
تتمنّى مع هذا الكلام ؛ فعدد المفردات التي تدل على أنواع الثلج المختلفة 
ني لغة الأسكيمو مثلا أكبر منها فى أية لغة حديثة أخرى. هذا يطبق على 
المفرداث الدانة على الماشية في لغة الماساي في إفريقياء أو المفردات 
العشرين التى تدل على الأرزٌ في الغليبين: أو مئات الكلمات الدالّةَ على 
الجَمّل حتى في أقدم اللهجات العربية»”'". 

يقول السيوطى مذاقعاً عن العربية بأنّها «أفضل اللغات وأوسعها»؛» 
نقال: «فلما خصّ - سبحانه ‏ اللسان العربي بالبيان» مُلِمَ أن سائر اللغات 
قاصرة عنه وواقعة دوته». «وإِنْ أردت أنَّ سائر اللغات تبين إبانة اللغة 
العربية فهذا غلط؛ لأنّا لو احتجنا إلى أن نعبّر عن السيف وأوصافه باللغة 
الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحدء ونحن نذكر للسيف بالعربية 
صفات كثيرة؛: وكذلك الأسدء والفّرّسء وغيرهما من الأشياء المسمّيات 
بالأسماء المترادفة. فأين هذا من ذاك؟ وأين لسائر اللغات من العة ماللغة 
العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي نهية”''. 


)00 نايف الخرماء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة:؛ الكريت» عالم المعرفة 
8ب ١‏ ع صنن: 515, 


(5) المزهر ج ١71/؟55.‏ والثّهية: العقل جمعها نُهى. 
؟ 


من الثنابت أن للّغة العربية مثاث المفردات الدالّة على السيف 
والأسد. والفرس: وغيرهاء ولكن ما عدد الألفاظ التي تستعملهيا اللغة 
العربية للج وأشكاله: وأحواله» وأحجامه؛ والبيوت التى تُصئّع مته؟؟. 

لكل الجماعات إذأ - يصرف النظر عن مدى تطوّرها أر تخلقها 
الثقافي - مفردات لغوية تكفي لإشياع حاجاتها. وإذا كان حجم هذه 
المفردات يتثاوت من لنة لأخرى؛ إن هذا التفارت ثقافى وليس لغرياً. 
وكما رأينا نقد تملك الجماعة المتسْلُّفَة ثقافياً حصيلة من المفردات أقل 
مما نجذه فى المجتمعات المتقدمة. لكن قدرة هذه اللقات على استيعاب 
المقردات تدرة غير محدودةء وذلك عن طريق الايتكار؛ أو الأمتعارة من 
اللغات الأخرىء كلما ثامت الحاجة لذلك. 


التصحسى والليهيسات 

إن عناية اللغريين العرب باللهجات العامية كانت ضئيلة كما رأينا؛ 
لاهتمامهم باللغة القصحي التي نول بها الترآن الكريمء وجاء مب بها الأثار 
الأدبية في الجاهلية والإسلام؛ ؟ هم إن دذكروا اللهجات . ولى عرضا 5 
فلين لدراسهة ظواهرهاء وأاستشاط خصاتصها الصوتية. وإلدلالية؛ 
والنتحرية؛ بل لتحذير المتعلمين هي استعمال ما يشيع متها . اسن فارس في 
الصاحبي زمص 27) قد عشد تصلة للغات المدذمومة كالمتعئعة. والمحفحة : 
والكشكشة والتلتلة» والعجعجة”'؟) وابن سيده قد أثار إلى ما تحالفت 


)١(‏ المنعنة: تلب الهمرة عيئاً مثل: عن > أن. 
النحفحة: قلب حاء حى عيئأ في قيلة هثيل. مثل سيق > عيّ. 
الكشكثة: ملب الفاقه في خطاب المؤنث شيناً . أو زيادة الشين بعدها: : مثل عليل > 
عليش أو عليكش. 
التاعلة : : كر أوائل أنعال الضارعة في ببراء. مثل يدرس > يدرس. 
المجسجة: قلب الياء جيماً عند قضاعة. مثل مثل العكى > الْعشِسٌ, 


لغ 


وقضية التأئر والتأثير في ها بيئها. 

ولا يتوهمنّ أحد أنَّ دراسة اللهجات الحديثة قد تؤدي إلى إضعا 
الفصحى أو القفاء عليها. وينبغي التمييز قي هذا المجال بين الدعوة 
لاستعمال اللهجات الحديثة فى مجالات الثقافة والعلم أي إحلالها محل 
الفصحى: وبين تناول هذه اللهجات بالدرس والتحليل؟ فعالم الاجثمام 
يدرسى إالأفات الاجتماعية مل رلكنه لا يدعو إليهأ. وتمثل اللغة الفصحى 
جانباً واحداً من جوائب العربية: ولن يكتمل فهمنا لأسرار لغتنا إلا 
بالإحاطة بها في مظاهرها جميعا. 

والجدير بالذكر أن اللهجات الحديئة هي المستودع الذي ترسب فيه 
ظواهر لغوية كثيرة انقرضت من الاستعمال الأدبى» وقد يكون بعشى هذه 
الظراهر قد انتقل من ليجات قديمة جأاهلية أو إسلامية: أو من مخلمات 
النصحى , ولكن فل استعماله. 

قد نتمكن بوساطة هذء المادة أليانية فى اللهجات أن نرجم إلى 

آمل مواة اللخة العربية: أو لستدل على كيفية التطرر اللغوى الذى أصاب 
ظاهرة ها حتى تطورت واتخذت مظهرا آخمر في العربية ب المح باليجحوث 
اللفوية التاريخية تعتمد بصفة أساسية على اللهجات اللحديثة . 

ولا ننس أن مجمع اللغة العربية في القاهرةء الذي نت المادة 
الأدلى من قانونه على أنْ غرضه المحاقظة على سلامة اللغة العربية» كد 
جعل من شمن أغراضه أيضاً #ننظيم دراسة علمية للهجات العربية في 
الأقطار المشتلقة!"''. وفي التأكيد 9 أعمية هذا الغرض صرّح عضو 
المجمع عبأسن محمود العثاد تائلة : امن أ عراض المجمع دراسة الليجات 


العامية فى مصر وسائر الأقطار العربية) ومسي أنه من أنمه ع أغراض 


ال فأتون المجمع: هأذة 2 الشرة 5ض 


يدن 


المجمع 7 نجدمة اللنة النمح :*, 
المورتف المعيارى 


في نهاية هذا الفصلء يبدو لنا أن ما كتبناه في دراستنا لمنهج 
الزجاجي (ت 57397 ه) في ضوء علم اللغة الوظيفي؛ يمكن أن يصلم لبيان 
مرقف اللغريين القدماء من اللغة» وموئف علم اللغة الحديث منها. 

نقد لخَضْنا هذا الموقف بأنَ الزجاجي كان #يستند باستمرار في «فرزه 
للمادة اللغويّة4 إلى مقاييس خارجة عن اللغة: مقياس دينى (ترأآن ‏ حديث) فى 
المرتبة الأولى» مقياس جمالي (قرآن ‏ شعر) في المرتبة الثانية؛ بحيث يصعب 
سحل يل ما هو شخارج عن اللفة» وما هو لْغْوَىٍ بالمعثى الدئين . 

فحن لا نري شي هذه المقاييس إل اثيمأ غربالية] بروعاطلكن كملع ج40 
فرضها التقليد النحوي العربى فى دراسة موادٌ هذه اللغة. لذلك يحذه 
الزجاجي هوية اللسان العربي مجتزتاً إياه ومتحيّزا. لما يأخذه القرآن: 
والحديث. والشعراه القدامى: والأعراب الذين هم أهل العربية. ولا يطرحم 
الزجاجي ما تبقّى من هذه المادة؛ بل 3 على تصنيفه وترتيبه؛ مشيراً إلى 
سلّمه أو مستواه. مصدراً عليه حكماً بالجودة: أو بالقبح» أوبالكذوذ أو بالرداءة. 

ونشير هنا إلى أن اللغة تُلاحَظ وِيُِقَرّرٌ واقعيا دون وجوب أو جراز. 
أو تزكية أو شجب. فواجبنا هو الوصف الموضوعي فقطء وليس التحكم 
في سلوك اللغة. فعلم اللغة يدرس إللغة لذاتها ومن أجل ذاتهاء وليس 
للبحث عن الكيفية التي يجب أن يكون عليها الكلامء وعن الكيفيّة التي 
يجرد بها الكلام؛ أو بحسن . وهنا يتقابل المرثئف اللغوي الحديث بموقف 
الزجاجي. لأنّه يجتهد فى أن يكون علميا : وني هَذ! المعئى قال هارتيئيه: 
افي حالة علم اللغةء إِنّهُ لمن المهم خاصة., التشديد على الميرّة العلمية 


(1) مسلة مجمع اللقة العربية: ,٠١9//1١‏ 


وين 


للدراسة وليى الأمريّة)”'؟. فملاحظة علم اللنة التي تتّصف بكونها علمية 
تتجتب اللجوء إلى مسبقات تخارجية» سواء أكانت قضية دينية؛ أم أحكاما 
قيميّة ذات لزعة منطقيّة (خلف من الكلامء شاذ: شخطأ) أو جماليّة (أجود - 
جيد ‏ فبيح ‏ رديء). فهي اتستئدء على العكس. إلى مقاييس داخملية؛ أو 
بتعبير آخرء في الوصف العلمي اللغري»: يجب اعتيار الوقائع من زاوية 
كلاؤمها المتدأاخلء رالتغاضي عن لإكتراض إختيار من بين هذه الوفائع 
0 
باسم بعض الميادىء الجماليّة أو الحُلقيّة*'. 


أما السيزة الثانية التي تقابل بين وجية نظر الزجاجي» ووجهة نظر 
علم إللغة الوظيفي؛ فهي فكرة انحطاط اللغة على مرّ الزمن. وهذه الفكرة 
تظهر بوضرح في الاقتناع الراسخ لدى التحاة العرب بشكل عام؛ يسموّ 
الشمر الجاهلى؛ فدراسة الشواهد التى قمنا بهاء ثبرهن على أن شمر 
الشعراء المتأخرين قد أتصت عن البحث عند الزجاجى: شأنه بذلك شأن 
التحاة الآخرين بشكل عام. ١‏ | 

في مقابل هذا العملء الذي يسعى إلى تثبيت اللئة المعثبرة وكأنّها قد 
قاريت أعلى مستوى في كمالباء يُظهر الوصف اللخوي الحديث الميزة التطورية 
للسانء فيؤكد مارتينيه أن اللسان يتفيّر لأنّهِ أداة يستعمليا الأشخاص من دون 
توقف. وهكذاء فهذا التنوّعء وهذه الديناميكية في الاستعمالات» يسمحان 
بتحديد المسائل الحقيقية للبحث اللغوي» وهذا ما يحثم الأخذ بعين الاعتبار 
بمفهوم الاقتصاد اللغري في تفسير تطور الوقائع و 

نه لمن الواضح أنَّ مرئف اللغريين , القدماء إذا كان يتصف بأنه 
موقفه معياري : يجتهد في الدناع عن مؤسة من المؤسسات»ء أكثر من 
اهتمامه بتحليل ميكائيكية اللغة. فالانتقال من موئف معياري إلى موقف 
علمي في اللنة؛ يتطلب اثقلاباً كاملاً في وجهات النظر. 
)١(‏ .و (0؟) 6 رقا بامستمواة 


0 أنظر؛ د. د. هيام كريدية, #ممكاية البحث التغري العربي القدم من علم اللغة 
الحدبء 
بث:. مجلة الفكر العربي» الألسئية 3/2 030/4 مي: 5# 41., 


* 


الفصل الثالكت 
علاقة علم اللغة بالسيمياء 


تمر يق ا د اد 0 للسمماء 

عرّنا دو سوسير اللسان #دوصةا! 5) بأنّه مؤسسة اجتماعية (مهاتطنادد: 
علداءه5)) غير أنّها تنماز ‏ كما يقول . سمات عدة من المؤسسات الأخرى. 
سياسية كانت أم قانونية”". 

م مسو اك لدو سو صحر الفضل شي تعق د بلك علم جحديل سمّاء السيضاء"ا أر 
السيميرلوجيا ©نهه!ه!م:5 6.2, الذي كان أول من عرّفه بأنّه «علم يدرس 
حياة العلامات فى صدر الحياة الاجتماعية؛, 

إن تحديده لعلم السيمياء يرتكز على تعريقه للسان وللّنة9". ولا 


000 3 منخلانا بتتتاذكواة5 م13 ١‏ 

(1) كنت قد وضحعت ‏ بالمشاركة مم بعضن الزملاء ب مصطلم السيمياء لترجمة 
ه !نم5 في ثبت المصطلسات؛ عى: 25784 في مجلة النككر المربي عده الألسنية 
أحدث الملرم الإناية عام 1398 مء وقد فشلنا هذه الترجمة على غيرها لكرن 
أبن سخلدون قد استسل هذا المصطلح في مقدمته؛ علماً أن الدكتور محمود السعران 
قد عرب هذا المصطلم الأجبي (السيميرلرجيا) في كتابه علم اللغة؛ صص: 11. 
وحددها يوسفا غازي ومجيد الشصر بالأعراضية فى ترجمتهما لمحاضرات در 
صوسير عام 1884 م: :17 


115 يشرق شو سسوصسير في تححك بدء لصطلم السمياء بسن مصطلح لان (عناومط) الذي 


م 


يمكن لأحد التحدث عن اليمياء من دون أن يذكر التصص الذي أرّح لولادة 
هذا العليى على يد ذو مسوسير: فى محاضراته التي نشرت عام 1515 م. 
يقول دو سوسير: 

«النسات زودوهدا) نظام من العلامات يعبر عن أفكار؛ ولذأ يمكن 
مقارئته بالكتابة» بأبجدية الصم . البكمء بالطقوس الرمزية» ويضروب 
المجاملة؛ وبالإشارات العسكرية. .. على أنه من أهو هذه النظم على 
الإطادق ... ختستطيع أن نتصور ذأ علما يدرس حيأة العلامات (وعمعأو) 2 
صذر السحاة الاجتماعية, وهو يشكل ءا 2 عأسم النشس الاجتماعي» ونا تاليا 
من علم النفس العام. إثنا تدعوه بالسيمياء (عأومادنه5) (من اليرتانية «ماعدمع5 
دعلامة»). ولسوف يدلنا على كنه العلامات وعلى ماهية القوائين التي 
تحكمها. ولما كأن مذا العلم لم يوجد بعذ؛ فيستحيل التكهن بما سيكرن 

عليه. ولكنه علم له الحق في الوجود في | إطاره المحدود له مسبقاً. على أن 
عل اللنة جزء من هذا العلم العام: والقواتين التى قد تكتشفها السيمياء 
ستكون قابلة للتطبيق في مجال علم اللغة. وهكذا سيرتبط هذا الأخير بميدان 
وأضصح التسحديلء في مجموع الوقائم الإنسانة 3 


خضي به [لرنسأل رمصطلم لمات (ت#يدهمدا) الذي خص به وسائل اتصال غير لغوية 
أي علامات. يقرل در سوسير: (اللسان (عنوةقا) كما حددناء في مجشروعة رقائم 
إلاغة #همومة) يمككن تصتيفه بين الرقائع الإنسانة؛ أما إللنة (عودوصةا) فمن المتعذر 
تصنيفها ني هذا التطاق» (6.1.632-33). وترى أن بعضص الترجمات إلى العرية تنقل 
المصطلحين الفرنيّين بمقابل عربي واحد هر الثة؛ طلباً للسهيل. (انظر: ترجمة 
يوسف غازي لمحاضرات دو سوسير ص: /7). وتجدر الإشارة إلى أن السياق في 
هذ! الباب نفسه يقرضنى استعمال خبار واحد هر لنة في مقابل مع2ع1!20؛ ولسات لي 
مقايل #لاهمدا؛ لتوفيح المقصود من رأي سوسير في هل! الفمل - لذ توى بويسشس., 
فمعكدرنة .8 ينرل عن ومائل الاتصال: هذه لناث غير ألمن (قغ! ميان وعد سعدودةا 
تفيجعة!) إنظر: .18-19 .م عأومأماهسعه مله مملاعه تمأم] ,متحياماح 


04 ,33 1 ما مات ,عتنتكعمدةة غلا 


افق 


ويقول دو سوسير: #إنَّ تحديد الوضم الحق للسيمياء يقع على عاتق 
عالم النقسء أما مهمّة عالم | للغة إزاء هذا العلم فهو أن يحدّد ما يجعل 
من اللان (ودجهد) نظاماً خاصاً فى مجموعة الوقائع السيميائية (..) وإنا بإنا إذا 
استطعنا للمرة الأولى أن تحدّد لعلم اللفة مكانا بين العلوم؛ فما ذلك إلا 
لأننا وصلتاه بالسيميولوجيا (...) إن المشكلة اللفوية هي قبل كل شيء مشكلة 
سيميولوجية؛ وكل تقدم أحرزناه في علم اللخة إنَّما يستعير أهميته من هذه 
الحقيقة المهمة؛. 

ويتابع دو سوسير كلامه عن اللسان وغيره من أنظمة الاتصال يقوله: 
اوإذا ما أردنا أن تكتشف الطبيعة الحقيقية للسانء فيجب اعتباره أولاً في ما 
يشترك فيه من منزلة واححدة مع الأنظمة الأحرى كافة. كما أن بعض العوامل 
اللسائية التي تبدو لأول وهلة ذاث أهمية بالغة (كدور جهاز النطق)» يجب أن 
لا نُدرس إلا في المنزلة الثائية» إذ إنّها في الحقيقية لا تعغين إلا على تمييز 
اللسأن من سائر الأنظمة السيميولوجية. 1 هذا لن يوضح المشكلة اللسائية 
نحسبء بل لعتقد أنّْه باعتارنا الطقرس والعادات (. . .) علامات؛ فَإِنَّ هذه 
الرقائع ستبدو لنا بشكل مختلف؛ وسنشعر بضرورة ضمها إلى السيميولوجيا: 
يإلى تفسيرها حسب قوانين هذا العلمة”'. 

بيذه الألفاظ أر سسى ذو سوسير أسس علم حديد سسماه (عأع م01 امم 
السيميولوجيا أو السيمياء وحدّده أنه دراسة أنظمة العلامات جميعها. 


ويرجع معفى المؤلثين النفل كذلك إلى رائد ثاب في مجال 
السيميولوجياء وهر القللسوف والمنطقى شارل سائدرز بيرس (5ت#آنة1© 
#ك" معغودة) (1854 م 1414 م)؛ الذي دعا إلى نظرية عامة في 
العلامات أطلى عليها مصطلح (وهأأوتسعة). وكان أستاذ! بجامعات كأمبردج 
وبالتبمور وبوسطن. لذ!ا فالدراسات الأمريكية تنستعمل هذا المصطلم. ولقد 
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تزامن استعمال المصطلحيُن لدى سوسير وبيرس في أوروبا وأميركا معاء إلا 
سوسير على الوظيفة الاجتماعية لها. 
الاصططللا حية وهو وسسيلة لوأصال لي المجتمع) الما 0 يعتبر الوسيلة 
الوحيدة لتسقيق التواصل. فهر (يشترك مع طائفة من النظم يصدق عليها ما 
يصدق على اللسان”'' من أنّها تتكرّن من علامات أصطلاحية يستعان بها 
لتوصيل دلالات اصطلاحيةء أيأ كانت المادة التي يتكوّن منها أي نظام من 
هذه النظم: وأياً كانت الحاسة التي يتجه إليها ويخاطبها أي نظاء 
منياء”؟ . 

ويعتبر بياو غيرو أن العلامة مثيرء أي إِنَّها مادة محسوسةء ترتيط 


صورتها المعنوية في إدراكنا يصورة مثير آخر تنحصر مهمته في الإيحاء تهيؤأً 
للاتصال. 


العلامة والأعراض الطبيعية 


يتابع بيار غيرو مونان في تعييئه الفرق بين العلامة ربين الأعراض 
الطبيعية. ففي الأعراض الطبيعية ليس هناك نية للاتصال؛ وإنَّما العرف أن 
يقال: إن الغيوم علامة على المطرء والدخان علامة على النار؛ إلا أنَّ 
السيمياء تنفى صفة العلامة عن تلك الأعراض» إذ إِنَّ الماء القائمة لا 
تقصد أن كيتنا معلومة»؛ رهي أتّْية باللريدة أو الجاني التذين يخَتفان 


(1) استبدتنا في هذا الققرة مصطلح اللسان بمصطلح لفة الذي أورده السعران في كتابه 
حفاظا على سلامة المعنى الذي أراده سوسير في تسحديده لهذين المصطلحين. 
(0) السعرات» غلم اللغة: صلة 11أ. 


١ 


آثارهما وراءهما”''. كذلك فالحرارة 3" المسجّلة على ميران الحرارة 
لمريض معين لم تكن قائمة على رغبة في التواصل لإعلام الطبيب يذلك. 
قالعلامة التى يرأها مونان إذ! هي تلك الإشارة الدالة على إرادة إيصال 
المعنى» أو الرغبة في إيصال المعنى . بيذ أنه يمكن ليذه الأعراض أن 
تُستعمل كعلامات كما هي الحال إزّاء رسوم الغيوم والشمس والمطر 
المصنّفة على اللرحات الإخبارية في التلنازء والخاصة بنشرات أخبار 
الطقس أو بالأحوال الجؤية. 


تقسيم العلامات باعتبار الحواس الإنسانية 


هذه الأنظمة التي تقوم بوظيفة التواصل كاللان» تخضم مثله لاتفاق 
الجماعة وتراضعهاء: وثممل من خلال سواس التواصل الخمسسى: البصيرء 
والسمعء والشموء واللمسء والذرقء التي تحدد بدورها نظام العلامات 
ووظيفته. أو يتعبير آخرء إِنْ كل حاسة من حواسنا الخمس يقابلها نظام من 
العلامات الاصطلاحية ذات الدلالة. فالسعران يطلق عليها صفة سمعية إن 
خاطبت إلأذن؛ وبصرية إن خاطيت العين؛ ولمسية إن خخاطبت إليد: وسمية 
إن خاطبت الأنفء ومذاقية إن خاطيت اللان”'*... فاعتمد فى سرد 
أمثلته عليها على تصنيف مهل قائم على الحواس. ومن الشابت أن 
المجتمعات الانسانية ‏ تقديميا رحديثها ‏ قد أنتجت نظما من العلامات 
المعيةٌ أو البصرية. . 


01 بار غيرو: السيمياء: صى: 51 وكٌّد أمتنل قيه إلى هأ ورد عند همورثاث فى كتاية: 
.35 8 ,عهموأمأشممة؟ ذا مممم ولع ان بمتساواخ 


42 أنظ, ؛ السعر أن عملم اللغة. حض : , 
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العلامات البصرية 


من هذه العلامات أو الإثارات البصرية» الإشارات بهرٌ الرأسء» أو 
الكتفين؛ أو تحريك اليدينء أو برفع الحاجب بالنفي» وإغماض العيئين 
بالمواققة» وحركة الرأس العمردية أو الأفقية. وتلك علامات تختلف 
بامتلاف الثقانات . فالخادمة البرلتكة تير رأسها عدةٌ مرات يمنة وبسرة 
لتعني الموافقة. كما أنَّ المسلم الملتزم يؤدْي السلام أحياناً معتذراً من 
المصافئحة (مصافحة رجل لامرأة أو بالمكس) يرضع يده على أعلى صدره. 

ومنها ما لا يعتمد في إصداره الآشارات على أعضاء الجسم الإنساني 
كالأعلام الخاصة يكل بلدء والرايات الخاصة بالأحزاب الدينية أو 
السياسيةء كالراية الصفراء (حرب الله)؛ والحمراء (الحزب الشيرعي): 
والراية البرتقالية (تيار ميشال عون في لبنان)» والراية البيشساء (استسلام)؛ 
وكإشارة الصيدلية وإثشارات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على 
سيارات الإسعافء وكالإشارة التى هي عبارة عن نقطة دم حمراء يتوسطها 
هلال للدلالة على هيئة الإسعاف الشعبي في لبنانء وإشارات الأطباء 
والقضاة التى تلصق على سياراتهم. 

ومن العلامات التى تعتمد على الأشكال البصريةء إشارات السير 
بأشكالياء وبأضرائها الممقتلفة . 

وقد اعتبر الالسنيون أنَّ الأسطوانة الحمراء التى تحدّد العلامة بحد 
ذاتها تشكل «المادة'. أما فى ما يخص الشكل ققد حُدّد بكونه العلاتة 
القائمة بين إشارة ما وسائر إشارات النظام . 


العلامات السمعية 


أما الأشكال السعية لهذه الأنظمة الاصطلاحية؛ فيستعين معظمها 


در 


بآاللات وأدوات معينة لإعدار أصرات. من ذلك لغات الطبول الذائعة عند 
زنوج إفريقيا» ونقل الرسائل بطبول في الشمال الغربي من الأمازون 

وليست هذه الأنظمة مقتصرة على المجتمعات البدائية أو القطريةء 
ولكنها ذائعة أيضا فى المجتمعات الراقية. من أمثلة هذه الإشارات نذكر 
رنّات الأجراس» ودقاث النواقيس. لتوصيل معان؛ كما هي الحال في 
الكنائى (جتائز ‏ أعياد ‏ زفاف)؛ والمعايد والمدارس (رنّات الجرس 
لأعلان استراحة الساعة العاشرة» وإعلان انثياء مذة الحصة الدراسية 
وانتهاء الدوام المدرسي ححيث تكون مدة الرنين أطرل). 

ينضري تحت هذه القئة أيضا طرق البابء أو فرع الجرس»ء للدلالة 
على أن شخصاً قد أتىيء أو وَنَّات جرس الهاتف أو الخلرئى طلبا 
للتحادث. من ضمن هذه إلفئة نذكر أيضا طلقة المدفع فى شهر رمضان: 
إيذانا بالإفطارء وأصوات الثفير والأبواق المستعملة في الجندية. 
والمعسكرات لإصدار أوامر خاصة كالاستدعالى والانصرافء والإيذان 
بمواعيد الطعام... وتميّر الألحان العسكرية عادة بين دقة اليقظةء 
والاجتماع العامء والتداء؛ والانسحاب؛ والهجرم عند الاقتضاء؛ وبين 
دقات مشختلقة لسائر الوحدات العسكرية. وتدخل من هذا الإطار 
الإشارات التحذيرية: نواقيس الخطرء صفارات الإنذار المستعملة في تنظيم 
سير سكك الحديدء والتحذير ني الغارات الحربية... ومئها ما يعتمد على 
استعمال جهاز النطق كالانظمة التى تعمل الصغفير استعمالاً اصطلاحياً 
كصفير الإنذار في مباراة كرة القدمء أو انتهاء دورة اللعب... ومنها أيضا 
صفير ما تيه في لبنان «بكشاش الحمام؛ الذي يتراصل مع طيورهٍ بالصفير 
(أنظمة سمعية)ء ويحمل راية سوداء (أنظمة بصرية) يرفعها ويلوح بها 
ويديرها في اتجاه معيّن. 

هذه بعضى النماذج من أنظمة الاتصال أو التواصل غير اللغوية ‏ 
بصرية كانت أم سمعية ‏ ونضيف إلييا أنظمة اتصال لمية كأبجدية بريل 


١ 


ماله التى وضعها عام 1474 م وهي طريقة كتاببة يستعين بها المكفوئون 
للقراءة؛ وهى عبارة عن ذقط نافرة تمثل أحرفا وأرقاما يتلمّسها الضرير بأتامله. 


7 تتشفب وسائل الاتصا عدلك بو سس 


وإذًا كانت الخطوط الأولى للسيميرلرجيا قد وُضعت منذ عام 1517م 
مع محاضرات دو سرسير» إلأ أنّه يجب الانتظار حتى سنة 144 م همع 
كتاب أريك بويسنس (تمعددبز8 1880) المشهور الذي أطلق عليه إسم اللفات 
والخطاب”'': وعنوائه الفرعي هو #محاولة الألستية الوظيقية في نطاق 
السيميولوجيا؟. لقد أثبت فيه قائمة تعدنت المئة صفحة.؛ واعتبر وسائل 
الاتصال هذه لَغات غير لمن (085عطة! 165 #نان كع اناج تعمم3ع رد41؛ لذ1! قامت 
محاولته هذه على تصنيف وسائل الاتصال”'*» أو أنظمة الاتصال””, أو 
وسائل التآشير”؟.؛ إلى ثلاثة أقسام: 

أولا ‏ وسائل التأشير النظامية وغير النظامية. 

ثانيا ‏ وسائل التأشير الداخلية والشارجية , 


ع تبي 


)١(‏ 12 عل معفدع عا حضمك #لاعموملاءص5 عدوتاوزيعم][ عل أمومع عونق ع1 أع عع هيوم ه]1 وما 
.ا 98 ,1843 ازع اأطمم مك عونالن ممقاع يريم 3[ رمتو مامزية5 

هذا الكتاب أغد نشره تست عنوان: التراصل والتصويث التغرىي صمتغهء نموم هآ 

1967 ,نلا عموأاك يعملا ممه تعره 1 0ه 


فة أو 811 ذلتء أأقنام! أوزقع عن تجع نود زر مصطلح أمتممله مورثان في كثايه : 


لاك اع 3184 .ذا معدو وتتجمأ؟ عأ رمم 5ل1-؛ 
(©) أى ومللةءامنتصسمم عل وعمفاويه مسطلح أمثعمله مو نأن أيضاأ فى كتابه السابق: 441 39 ا 


(4) أو الاصفلة 15 ع0 7704045 مصطلم استعمته موئان مع إلممطلحين اللسابقين في 


كثابه: ,3 - 19 ,2 بعتبوماة تنه نلق عمتتعن ممما 


1 


ثالها ‏ وسائل التأشير المباشرة وغير المباشرة. 

في الى وجود توأصل. نو سهل مرسصلة . 

لقد اقترحت الألسنية البنيوية والوظينية تحليلاً تُصئّف بموجبه نماذج 
التواصل انطلاتاً من تماذج المرسلات»: ومن الوحدات المكوّنة لهاء 
وأوكلت إلى السيميولوجيا شصة دراستهاأ وإأسحلة وأحدة. تذناكف» فالخطوط 
الكبيرة التى وضعها برينس عام ١547”‏ م لهذ! التقسيم ما زالت الأحسن 
برلا حتى يومنا هذا" '. 

أولا - وسائل التأشير النظامية وغير النظامية 

١‏ وسائل التأشير التظاهية (025؟() 2م 2)ة؟؟5) 

وذلك عندما محلل المرسلات إلى علامات ثابتة ومستمقرة (» كعانادا؟ 
5 مج 1 كما شى الحأل لى تأشيرة المروره أو السير بأسطواتائياء 
وبمستطيلاتهاء وبمكلثاتهاء لتؤلف بذلك عائلات من العلامات محدودة. 


؟ بس وسائل التاشير غير النظامية (2125ن أ )قماة )د م»-د) 


وهى إالسحالة المعاكسة للاولى: وتتطيق على حال الملصق الإعلاني 
الذى يستعمل الشكل واللرنء بغية إثارة الائعباه إلى صنف معين لمنظف 
الغسيل مثلاً؛ أو بالأحرى سلسلة الإعلانات المختلفة التي استُخدمت 
بشكل متتالء للإشارة إلى الصنف ذاته من مستحضرات التنظف”!. دلا 
نلمح فيها وحداتء: أو قراعد ثابتة للبناء من مرسلة إلى أخمرى, فمن لوحة 
إعلانية يمكن أكتشاف تواعد سسيكولوجية (إثارة جسد امرأة عارية)ء أو 


جمالية (بحسب بيعناية توزيع الأحجام والألوان)» أر تراعد متعلقة بالطباعة 


لك 318 + 818-37 يعمو أكتبوصط]ةا عا سس ذأعلنا متحمس مك 
4 18-1 21 عأعوامتسقك دآ 8 مدمتاع لوييع[ مستمموام 


- 


(أختيار الأحرف والمسافات...)» ولكن لا يُكتشف وحدات أو تواعد 
سيميولوجية خاصة يعاد استخدامها من مرسلة لأخرى- فلكل, لوحة إعلانية 
نظامها الرمزي الخاص بهاء ولو تعلق الأمر بسلسلة دعايات تتثاول سلعة 
واحدة. وكذلك الأمر في ما يخص الرسم والنحت» قلوحة رسم أو تمثال 
يكون الهدف الأول فيها إقامة التراصل بين الفئان والجمهورء وهذه القضية 
من المستبعد أن يوافق عليها الذين يهتمون بهذه المسألة جميعهه”” . 
ثانيأ ‏ وسائل التأشير الداخلية والخارجية 

اسه وسائل التاشم الداشلية زععسوةعماعام) 

إن وسائل الاتصال - نظامية كانت أم غبر نظامية ‏ يمكنها تأليف 
مرملات بوساطة وحدات ححيث العلاقة بين النال والمدلول باطنية أو ذاتية 
(عدوةعدتاه). هذه الوحدات تقوم على مبدأ علاقة المشابهة بين شكل الدال 
وبين معناه. فرسم دراجة مائل في إعلان يقصد به درّاجة؛ ورسم رأس حصان 
على باب ملحمة يعني أنّها تبيع لحم خيول» ورسم شوكة وسكين متقاطعتين 
يعني مطعماء كما أن رمم شاحنة في إشارة سير يشبه الشاحنة الحقيقية. 

هذه العلاقة تكرن اصطلاحية تواضع عليها مجتمع ماء فرأس الميت 
الذي يعني خطرا للطفل الأرروبي»: بشكل عفويء ما هر إلا الشكل 
المألرف للحلوى المكسيكية. كما أن اللون الأسود الذي يعتبر لون الحداد 
فى مجتمعاتنا هو عنوان #الرجولة والشيامة؛ عند سكان الكناك”" 
(85 نادمه ), هذأ النوع من الوحدات يسميها موئان دعإوطويرة #رمو 18 وي 


838١ 0‏ كلع بمأمدمكمة 

(؟) أو معط وهم سكان كالدرنيا الجديدة وعي جزيرة في ميلانيزية (0+:,19 كم'). 
اكتشفها كرك (4لاا١‏ ع) عاصمتها ترميا. غاباتها كثيفة. وكاليدونيا الاسم القديم لمأ 
يسمى (عكومع) أى إسكتلئد! فى الجزء الشمائى من يريطائيا. 
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تطابق ما يسميها الأميركيون إشارات أيقوئية: أو إيقونيات”'' (معمية؟ 


, 200 
ك6 نان معلاو ؤاروع 1 


؟ سل وسائل اكاشير الشخارجية زعءناوفعو ا اب) 

تتطيع وسائل الاتصال تأليف مرسلات تكون فيها العلاقة بين الدال 
والمدلول خارجية (وعدوغعمتمعع). أي أن الرحدات المكوّنة لهاء لا تقوم فيها 
أي رابطة طبيعية بين شكلها ومضموثها. فإشارة السير التي تدل على متعطف 
تكؤن شكلا أيقرنياء أما الإشارة التي ترمز إلى وفوف إجباري. وتشخذ شكل 
مثلث عتجه برأسه تحو الأسفل فتُعتبر إشارة إعتباطية بمجملها في شكلها إزاء 
ما تعتيه. وكذلك الأمر فى مأ يتعلق بالصليب الأخضر الخاص بالصيدليات» 
وألرأية الصشراء القائمة على الواجهة الأخيرة للعربة الأخيرة من قطار سكة 
حديد؛ والتي تعني قطاراً إضائياً. والمبدأ نفسه ينطبق على الوحدات الدلالية 
(الموئيمات) نى اللغات الأثسائية. فلا رابطة طبيعية أر أيقونية بين الحيوان 
الذي نسمية 7 العربية خنزيرا: وبين معناه أو مفهرمه. فاسمه العربي يطل 
تملبية في أماكن أخرى من العالى دموطءه) وواط وده:تما0 ومع سطعة”. 


ثالثا ى وسائل الاتصال المباشرة (واع012) وغير المباشرة (قاءءئ1لم) 
بميز يويسنس بين أنظمة الاتصال المباشرة كاللغة الإنسانية بشكلها 
المنطوق» وبين الأنظمة البديلة أو المناوبة كالأبجدية التقليدية والمووسص.” *. 


(!) 5ممط بالإنجليزية وقد ترجمها الخولي برمز معبّر وحدّدها بأنّها رمز يدل بذاته على 
ما يرمز إليه؛ أي أنَّه ليس رعزأ اعتباطياه بل نوجد علاقة سببية بينه وبين الشيء 
الذي يدل عليه. محمد علي الخولي؛ المسسم النظري للألسنية»: بيروت» مكتبة لبنان 
ك154 بي ص: 1714 

ره لا ل رعلانالأكزسع ذا ها عنامم 5اعليا مأصسسامقخ 

ثرة 1 71١0 ٠‏ عبرو كعأسممرزا 1 امم 5اعل2 بمتموولة 


(4)) +همملة رئنسب إلى مشترعها مصموتيل مورس زهو أمير كي الجنسية؛ ولد في 
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العلامة له وبيلة مناويبة لهم السعنى 
يرى مونان أن وسائل الاتصال المثاوبة أو البديلة للكلام الملفوظ» 
تتنقل بين علم اللمه وعلم البميولوصسياء من دوت أستقلال حقيقى تجاه 
التراصل اللغري. فلكى نصل إلى معائي المرسلة في الكتابات التقليدية 
والضوئة وكتايات بريل وكتاناتب لصم والبكم ؛ والبحرية؛ والتلقثراف» 


ذهب إليه مارثينيه وبويستني» كذلك إيسترين (9106]) الذى كتب فى 
العلاتات بين أنماط الكتابة واللسان: دإنَّ الكتابة هي وسيلة تواصل بين البشرء 
وهي مكملة للغة المنطوقة (...) يل وتعكس بطريقة أو بأخرى اللغة المتطوقة. 
وتستخدم لنقل هذه إللغة وإثباتها في الزمن؛”". 

هذه أيضاً وجهة نظر عالم اللنة الدانمركي أوتو يسبرمن”" الذي 
كتنب في مقالة له عنوائها #اللغة» نُشرت في دائرة المعارف البريطائية: د إن 
اللغات المكتوية التى نألفها هى (.. .) لغات ثانوية مرتيطة بالاغات 
المنطوقة التي تكون بمنزلة أساس ليا. يصمّ الأمر كذلك قيما يخصٌ اللغة 
الحركية» والألفبائية؛: والمصطنعة التي نلقنها للصم والبكم». 

ويتابع المؤلنك غيرو عالم اللغة مونان في تسميته لهذه الأنماط من 
الأنظمة بأنها "أنظمة الرموز شبه الألسنيةة» وبدرج فيها لغة قبائل التام تام 
وأبجدية السجناء؛ فضرية واحدة بمثابة 9أ4: وضربتان تمثلان 2ب24. وثلاثك 
تمثل «ته. . . إلخ. ويرى أنَّ هذه الأبجديات تتحد في وظائفها في أنه 
تحل مكان الكلام المنطوق كلما خضم استمماليا لقيود زمائية ومكانية: 


(5) وملمسنا ممعامة سطع اعم8 عممل «عبج عدأ جتغه عسط لغ ل معط كعا عماق كقمتتواع 8» ,عم موا 
195835-35-56 [لكالا عومااوة عالعسرسة ماعاء 50 عع نوك نقد نال عرعزمرم1 دز 

(5) مووز 06 ( ك1 ب !١317‏ 15 كان أستاذا للغة والأدب الإتجليزيين في جامعة 
كريتهامغن من سنهة اقم؛ إلى 195755 1 صف مؤلعات مهشخمة مخاولت مادين 


م 


ا 


با ا 


- 
0 


3 ع احه 3 غ5 00 
لذنك يشم 02 ألماصراتت أفى جم ع ا مياه 


0 1 5 ال 1 
وألعي و لب 9-3 ل 07 لشع سمعها, 
فالكتجابةه 8 00 الأا! ت !1ل علامات ملقويدة ل يه أ صلب 
١‏ نسم لبك 0-2 ابه فأاسا + ا 3 مه بي لس 0 الى --1| - 
' - ب قن 2 نا 2 م 
المكّنه فس 2 لشي سك , ع تسلو أ وخددبه ألمو رهم متعمل خخ ألعقات 1 سسم ةلم 
د 4 3 ألم > 0خ إأبة,* به ) 1 1 03 كم 5 كمس 
بلعب يله بع للاكسية ابم سكيم عا به ل تاماه 1 8 ات 2و أعم امه ى انافك 


5 3 .- ؟ + 8 + م 5 بيعاء اي 11 0 
- - :ده جه ف 5 - 3 5 ل 
مارئيشية) 5 الكلام ميماء الفمة السير عنأية شخاصة فى مؤ لما نهم . 


ليد 


5 د[ اه 2 5 - 1 هه - ل ب 8 5 
راق صوريات أنها متمتمع بأ شمسيه اجتماضية»؛ عر هى نضام 00 ت_يصدت 


على إشارأات أمطلاحية: ل سوم مع ركه أو 0 مع رقهةه وكد الف 


- . 
3 1 و 3 .ا 7 : 
ىا + 4 8 لهسا ابةغ سا الحتشد كة 0- 1 إلناس . 
5-5 اي جم ب ل امير لود َ 5 8 عيبا 00 


متفرقة في الالسية متها علء اللأصرات رنحو اللغة الإنجليزية وتاريخها: وعلم اللغة 
لسر بورض ... وعر وام #الخط الألفباتي؛ الذي ابتعد فيه عن الطريقة الدتقليدية فى 
الكتايةء رهي طريقة تمثل الفوئيم الواحد بمجموعة كاملة من الرموز. روكانت طريقة 
معقدة لم يكنب لها النجام. 

(416 انظر: في ذللك شيروه اليمياء صن: 2317 55. 

ف 10 2 ,1988 1ن **1 كنا ,الاقمو اع عمج مم1 رونمارة ,[ وأسآ 

(45 بعلتصدكة عمموع[ ري زوجةٌ عائم الْلشهٌ أندريه مأرثبئيه؛ كألت باسدعة في مال 


م 


ذات حركة مرور قوية» وقد تصل الإشارات إلى 050٠‏ إشارة فى مسافة 
كلم. إذا حسيئا مروره بالمدن الموجودة على خط سيره؛ كما 
ويستخدم السير وحده في المديئة ما بين 8٠١‏ و١٠٠٠‏ إشارة. هذا إذا ما 
أحصينا لوحات التأشير المتعلقة بنظام رموز الطرق» وهي ليست الوحيدة. 
كإشارات للسيرء وتنستطيع تقريب ذلك على القارىء باعتماد البيان الآتي : 


عدد الافسارات نوع الطريق في مسافة ٠٠١‏ كلم 
ار ءعخ” طريق مديرية أو مقاطعة 
الك لك طريق وطية دأنت حركة مرور قوية 
ووم طريق تمر فى هدن موجودة على خط سيرها 
عم ا ءوده١‏ طريق فى المدينة إذا أحصينا فقط لوحات التأشير 


هذا الإحصاء كان قد أجراه مونان عام ١508‏ مء أي منذ أكثر من 
. : عقوو” 1 . 


وجد أنَّ وسائل التواصل المستخدمة في أنظمة السير تعتمد على الأقل على 


السسمياء؛ وقد صدر لها عاع 18375 م كتاب بعنوآن مقاتيح السيمياء تناصم 5اع1) 
#أومأمنهغ5 عن دار نشر دوذعء5. وقد شاركت زوجها فى إعذاد المؤلف الذي صدر 
بإشمأفسه عسام 1539 م عن دار شر الموعط وهو علأن© ,عدو أأكلموم11 عدأ 
)ةما كما كانت ترافقه في مؤتمراته اللغرية, 


00 أنظسر: 50-31 8ط بعأعولواتمة5 هآ 2 وسمناعه ممما بمتممماخ 
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73٠‏ إخباراً تقدميا لوحات معدئية (مقاطعة؛ تابعية). 

للم لوحة خاصة بتأشير السيرء ذات رسوم معروفة أر أصطلاحية 
تندرج تحت لخمسة أصناف دلا ألمة (خطر ب قف وا - مثع . إجبار - 
رفوقب ال 51211 . 

00> ألميأ حم 7 إلى سا إشارة ضونية (جمراء - مشراء - برتقالية 
ب ومسشأات لاد تجاه كبح بل لسسع إلى الوراء روم عن الطريق - رقوفه 
ليلى. . .). 

ومنها أيفاً ١؟‏ إلى ٠١‏ إشارة متمايزة مؤلفة من الطرق المجشمة 
[عمراتك فسهرة؛ لواحات صشرأء _- خزقات صشرأء و-جمرأء لمنع التوئفه). 

بزاد علبيا ت إشارايت تتعلىٌ بطميعة النقل . هذا ولم تحنيا إشارانت 
اليد التي يقوم بها شرطة السير الثابتون أو الدرّاجون” '.. 
غير لغوي للمعايير الأتية: 

١‏ علاماته جميعها لا تستخدم إلا الانيناء الأول للغة؛ وهي 
وحدات ذاأت دلالة. 


١‏ - يسمح بدراسة حالات يككون الربط فيها مياشراً بين الإشارة 
رمعناهاء دون الاستناد إلى بدائل. فالأمر يتعلى بإشارات معذة لتثير 


30 أكه أ روه رمتسدلذ 
من الملاحظ أن طرق القرى الداعلية ف لدان تقتصر إشارات السير فيها بعامة على 
لوحات تشير إلى مدرسة أو إل أشفال وهي تكثر في هذه الأيام (مثال ذلك قرى 
سبلينء كثرهايأه مزبود...1. 


ب 
د ست 


استجابات ألية دون تأخير؛ فلا تمرٌ عبر ترجمة ولو عقلية في الللان 
المنطوق. 

هذا النظام غير اللغوي الذي يؤلفه تأشير السيره يجب أن يَسيق 
بمرحلة اكتساببه غير مباشرة بوساطة اللغة المنطرقة (نظام بديل»» قبل أن 
يصبح نظاماً مباشراً للتواصل غير اللغري يربط بين المثير والاستجابات»: 
دون المرور باللغة الملفوظة؛ إذ يخضشع متعلمو قيادة السبارات إلى امتمحان 
شنهي يتناول ترجمة إشارات السير إلى اللفة العادية”' . 


تطبيق نظرية الانبناء المزدوج على وسائل الاتصال 
أو تصنيف وسائل الاتصال استناداً إلى نظرية الانبتاء المزدوج 
أعتبد عتمد برياتر (08:0) نظرية الانبناء المزدوج معيار؟ لتصنيف وسائل 
الاتصال؛ فقسّمها إلى أربعة أقسام؛ 
أ أنظمة من دون انناء مزدوج أو تمفصل مزدوج. 
أنظمة تشتمل على وسدات الائناء الأول (أي موئيمات). 
جه أنظمة تشتما ل على وحدات الاثبناء الثاني 
د أنظمة تشتمل على الانناءين الأول والثاني. 
- أنظمة من دون ائداء (وهد نام لابه كدده كعلله6) 
ويقصد فييا أنَّ وسائل الاتصال تكتمل على أقرال غمير قابلة للتفكك 
أو التمنصل إلى وحدات تُركَبٍ. ومثاليا اللافتات التي هي بمنزلة أقرال لا 
نتفكك إلى وحدات يمكن إيجادها في أقرال أخر. مثل رأس الحصان 


له 1 يلقل اع لالس ]س1 رماضران ث8 


ؤآج 


كذلك يُدرج ضمن هذا الصنف نظام أضواء السير عند تقاطع الطرق» 
فهو يتكون من ثلاثة أضراء أسطوانية: 

اللون الأحمر 0 إلى ملع المرررا. 

اللون الأخشر يشير إلى #السماسم بق , 

أما الأصفر قثير إلى #الاستعداد للير». 

ب -- أنظمة تقتصر على الانبناء الأول ليس غير. فوسائل الاتصال هذه 
في شكل القول ومعناه في الوقث ذانه (أي تترقب من مرئيمات فقط وهذه 
الموئيمات لا تتركب من ثوئيمات): وهذا ما ينطيق على لوحات السير: 
لأن كلا منها قابلة للتفكك إلى شكل (مثلث أو مستدير أو مستطيل): وإلى 
دلالة خاصة (رسم لطبيعة الشطر)ء وإلى لون (خلفية حمراىء زرقاء؛ 

وهكذا نالشكل المثلث يعنى #خطراً؛». 

الشكل المثلث بداخله علامة < يعنى (تقاطعاة. 

رسم عرية على عجلتين يعني «انزلاقاً؟. 

اللرن الأزرق بشكل مستدير يعني «أمرأ؛». 

اللرن الأزرق بشكل مستطيل 4 يعني #إعلاما . 

رهن الأمغلة أيضا على هذا التمط من الأنظمة. ترنيم الغرفف فى 
الشنادق أو المستشنيات د العم المفررشة ‏ ؛ نالرقم 1ه بشير إلى وسددة 
الطشةء والرقم 1 يعلى, 5 

ومن الواضح أنه قد تدخل كل علامة من العلامتين فى وحدات دلالية 
أخرى. كما هي الحال مثلاً في أرقام الغرف 55 و47 حسب عدد الطبقات. 


آمك 


ونرى في هذه الحالة أنْ معيار الموقع يؤدي وظيفة فارنة في 
الدلالة: إذ إِنْ الرقم 45 يختلف عن الرقم 258 فالرقم الأول بمورثعه 
تتسدد وظيفته» فتاخره أو تقدمه يغيّر من وظيفته أي يخيّر من دلالة المقولة 
كاملة . 

ج ‏ الصتف الثالث: هناك أنظمة تقتصر على الانبناء الثاني. تتألف 
وسائل الاتصال هذه من أقرال وحداتها المؤلفة ليا غير دلاليةء ولا تشارك 
إل 7 شكل القول وحده. هذه الوحدات شي شكلية. ويمكن أن تدخل في 
ألماط إشارات أخرىء إلا أنَّ هذه الوحدات ليس لها وظيفة إلا تأمين 
التمايز بين الإشارات» فوظائفها فارقة أو مميّزة؛ ومن المستحيل أن يكون 
لها مدلول خخاص . «مثالها مختلف أصوات الرنين (الأبواق والأجراس). 
نكل رئة تؤلف مرسلة (أمر بالقيام؛ أهر بالتجمع). هذا الرنين يتكوّن من 
وحدات شكلية ذأت قبمة ثابتة (الترطاات): رهى تشترك تقعدذ بشكل القول 
لا بمعتاةة7 1 , ٠‏ 

يتدرج تحت هذا الصنف إذْإ دقات امثهلالات البث الإذاعي: ودقات 
الأوامر العسكرية. ففي هذه الحالات يتألف الدال من عدة نرطات» ويمكن 
أن تدخل كل نوطة في دالات مختلفة؛ دون أن يككون للنوطة الواحدة أي 
مدلول خاص. أي أن النوطة تعتبر فوئيماً ليس له معنى» لكن له وظيقة فارقة 
أي بوجوده مع غيره يفرّق بين أشكال المرسلة (أمر ‏ تجمّع). 

د الصدف الرابع يتناول أتماط ترميز ذات اتبناء مزدوج. فالإشارات 
تتقطم إلى وحدات دلالية؛ وهذه الوحدات تتفْكك بدورها إلى وحداتت 
مميّزة أو فارقة. ويدخل تحت هذا الصنف اللغات الإنانية فهي ذات اليئاء 


)١[‏ 5 فصمو ملإطوط بعسولأسودتل عصمكق ركفجاة علا وعسصفاورة ع ممتوصصله ,حمطا معطمع 
57 28 ,1980 +1ئناظ عتمجوجصة ل عل جوراعم ال 
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مز دوج حسمب تحديد مأارئيتيه. كذلك الكتابات الأبجدية» فبي تملك الصمة 
ذاتها. نمن الممكن أن نستد معنى إلى كل كلمةء وكل كلمة تتركب من 
أحرف لا قيمة لها إلا لتأليف كلمات مختلفة. لكن الكتابة تبقى وسيلة نقل 
للكلا م . 

وتجدر الإشارة إلى أن أنساق الترميز ©00©)التي تتضمن انبئاءً 
مزدوجأ ‏ سواءٌ أكانت الكتابة الأبجدية» أم لغة الصم واليكم. أم أيجدية 
بريل: أم إشارات مورس - هي تابعة لألسن مهمتها نقل أقرال. فإذا كانت 
تمثل اتبناءً مزدوجاً فلكونها تخضم للألسن» وتستنستم بعض ختصائصهاء 
فالألسن الطبيعية هي أنساق مباشرة: لأنَّ وجودها لا يفترض وجود أي 
نسق آخرء على حين أن الكتابة» والمورس؛ وإشارات التلويح البحرية؛ تعتبر 
أنظمة أو أتسائاأ مديلة (ألادا أقطيه وعلمع) في جدود أن وحودها ناسمع 
للألسن. لذلك ققد حدّد علم اللنة الألسن بأنّها النسق الوحيد المباشر ذو 
الإنبثاء المزدو 12 


ويلخص بيار غيرو ذلك بقوله #يمثل الكلام درراً مميّزاً بين بقية أنظمة 
العلامات لانبنائه المزدوج. ولكن في اللغة المنطوقة تكون الوحدات 
علامات ترتبط بعلاقات تتابع في الزمن. أما الرسم والتلوين ومختلف 
أشكال التلرين الخطي تحتشكل علاماتيا : فى المكان» غير أن الكثير من 
الإنساىق يختلط فييا الزعاني بالمكاني كالرقص والسينما””" . 


هكذا كان دو سوسير رائدا للسيميولوجيا أو علم العلامات؛ فجعل 
علم اللنة جزءا ينيك ويججب أن لا ننسى في هذ! المحال ذكر محاولة نافد 
الغرنسي رولات بارت ** الذي قام أبمتداعء ميء ن سنة 1534 م وفي مَؤلَّفَهِ 


6١ل‏ ااة6ة64ااا١‏ مدال ضيالا 


4 58 5< قالع يع رمم 8 
11 غيرو؛ه البيصاء.؛ وس - 5 
(5) #عطعدزة لسدامع 158٠  1515(‏ م) تاقد ترنسي. أهشم بالنقد الأدبي ثائراً على 


له 


#عناصر سيميائية؛0) ببحث نموذج ثُأنْ عرف باسم لاسيميائية الدلالة». لقد 
أعثبرت هذه التسمية غير موقّقة لأنَّ سيميائية التواصل تعالج كذلك ظواهر 
دلالية. وكد جعل بارت علم العلامات تأبعا لعلم إللشْة: يل أعتيره جزء! 
هنهم لأن أنظمة العلامات التي يعرفها المجتمع. تشبه نظام اللغة» بل هي 
فيا لغات وإن إختافت مادتهاأ. 

ولا ننس أيضاً أنّْ الاتجاهين فى اللسيمياء: سيمياء التواصل وسيمياء 
الدلالةء ما هما إلا تفسير للمشخيّلط السوسيري: ويرتبطان ارتباطا مباشراً 
بالأعمال اللسانية» وبالبحوث المتوحاة من تعاليم محاضرات دو سومير. 

والسيمياء حالياً هي عيدان خصب جدأء وهي تتنارل ميادين مختلقة: 
فهناك سيمياء الصورة؛ وسيماء الموسيقى وسيمياء الصناعة. 

ويشير غيرو في مقدمة كتابه إلى «وجود لماذج أخرى من الاتصال 
صادرة عن سيمياء اتصال الآلات سيبرنتيكا!'” (#ناوناغمةطرع)؛ واتصال 
الخلايا السية (عناونهه61): والاتصال الحيوائي 0ن والشموذج 
الأخير سنحاول يحته في الصفحات القادمة بِإِذئه تعالى. 


المتاهج التقلبدية. نام بإرساء تواعد نقد حديث في مؤلفه الدرجة الصفر في الكتابة. 
اهتم بالسيميولوجيا ساعياً إلى الكشف عن الروابط العميقة بينها وبين الإنسان. 

)0 1965 ركهت ا مررمنتمع بتمنتسصصمم بعأممله عه عل وأمعصضاظ رظ ماهد 

(؟) أو السيبرناتية أو القبطائية (وعا»ممء(و) رهي الدراسة المقارئة أنظم السيطرة الآلية 
والاتصعال في الجهاز العصبي رالدماغ: وثي الآلات الميكائيكية والككهربائة 
(كالآلات الحاسبة رآلات الترمرستات): وبين ذاك الجهاز وتلك الآلاات. يعلبكي؛ 
مسجم المصطلحات اللغوية؛ صن: 571, 

0 أر علم السيمياء الحبواني زوع امتمعودة2): هذا الفرع من 0 5-5 يعني بدرامة 
خصائص التراصل بين الحيواناث؛ وبالعناصر المشتركة بين التراصل الإنساني 
والتواصل الحيواني 
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ةس زد 
- “ 
ل مب 


سي 
بزفيدة1 


الفصل الرابع 


التواصل اللغوي الإنسائي والتواصل الحيواني غير اللغوي 
علم اللغة هو الدراسة العلمية لُلْغْة. 
تحدذيدك اللنة عنك القلاسشة والالسنيين 
تعدّدت الآراء حول تعريف اللئة؛ ولكن أجمع اللشويون والفلاسفة 
على أن اللغة هي وسيله للتراصل . 
تحديد اللغة عتد الفلاسفة 
حدّد الفلاسفة اللغة بأنّها أي وسيلة للتعبير عن الأفكار»”؟ . 


لأمَا يبرسن فيطلق لغة على أي وسيلة للتواصل بين الكائنات 
الحيةة” ؟, 
تحديد اللغةٌ عند لالاند 

لعي نظام من الإشارات يمكن أن يستخدم وسيلة للتواصل 7“ . 


بي الا ل سس 

000 بعاعنزع "ال بل عمكنن 13 - 
د قعأمد مخض مألعدم مزعجعدظ! ‏ مممومويل - 
0 926] بع أ لأومووأأطم دلعل عسوتاكن ع عسمبتصوعع) علو أسطه عول ,عقدعاها - 


د 


تصحديد اللغة عند ماروزر 


هي نظام من الإشارات قابل للاستخدام كوسيلة للتراصل بين البشرة” *. 


تصحديد اللغة عند دو صسوسير 


التعريفات. #فاللنة نظام من الإشارات المغايرة تقابل أفكاراً مغايرة»'"". 


أما سابير فيحدّه اللغة بأنها #وسيلة تواصل إنسائية خالصة وليسث 
غريزية للأفكار والعراطف والرغبات بوساطة رموز ابتكرت صر" ”*. 

واستناد! إلى ما يستنتج فندريس #فالأعفاء جميعها يمكن أن تستخدم 
لسَلى لغةة, 

رمن هنا يستخلص برتوني ما يأتي : 

«إنّ الإشارات الجسدية تعتبر لنة» كذلك الضحك والدموع فهي 
و0 1 

رقياسا على ذلك» فالرسم» والنحتء والموسيقى؛ تصبح لئة أيضاًء 
والمسسّما»؛ ومسارأة الكرة؛ وأنظمة السير: والإشارات البصحرية» وإغانى 


25 عنلن تأكته وما مأعه!إمستأووعأ وأ عل سدوكعدما مادعنا رداك ٠‏ 
رك 7ش - 6 21 بع ممم بدو دتمعم أ[ عل كتياهن ,عددشروك 136 - 
برد 13 8 ,1970 ,1953 باأمعووط رنتموط بعوموحم1 علا وأودة 
10 938 متلممعمعمم” والعمماعاعمة]! ,ارمع ف] عالدنا 
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الطيورء وأصوات القرود؛ ورقصات الحلء واحتكاك رادار التمل (.. .)؛ 
ذكل يصبح علا مة ؛ وكل يُعتير لغة"'*., 

وحديثاً: شعر الألستيون بأن الحاسجة ملّة لإعادة تعريف موضوع 
علمهم يدقة أكثر. وهذا ما انتهجه مارتينبه الذي قال: «الألسنية دمت أو 
بالأحرى حددت تقليدياً بأنّها علم اللفةٌ (عمتوصةا مل ععمءعأنة؟؛. ء يبقى أن 
نعرف بشكل طبيعي ما نفهمه بمصطلم لنة (#عدهوهدآ). ثم ما ليث أن قال : 
افي الكلام العادي تعني اللغة بخاصة المقدرة لدى البشر للثفاهم في ما 
بيتهم بوساطة إشارات صوتية. هذه اللغة (#عمعمد) الإنسائية التي تتحفقق 
بشكل لسن (065مد!) متترغة؛ عي بح الموضوع الو سحيك للسحوث اللسانية 
الخالصة”7. 

وبرى مارتينيه أنَّ اللخة التي يدرسها عالم اللغة هي لخة الإنسان: وقد 
يمنم توضيحها بدقة» لأنْ الاستعمالات الأخرى لمصطلح لغة هي دائمأ 
شبه مجازية. قلعْة الحيوانات هي من اختراع مؤْلّني القصص الخرافية, 
ولغة النمل تمثل فرضية أكثر من كونها مسلمة للمراقبة» ولغة الزهور عي 
نظام رموز كغيره. كذلك فإنَّ إميل بنقنيست 1١995--19075(‏ م" الذي 
درس المساثئ لى المعروضة ني كتاب كارل فون فريشى حول التحل؛ قد صدر 
مقاله بعنوان: «التراصل الحيواني واللغة الإنائية؟»: فالتقايل بين الاسمين 
والصفعين » مقصود لأنّه كما يقول: «إن مفهوم اللغة المستعمل في عالم 


الحيران لا يجري إل على تجارز فى العيارات”**. 


٠ 14 2‏ 33 ثلث فيو وأسعسنة عأ عتدصر كان 1:) رمتسام ك8 

0 2 2 ونع وأمتوقة هله عمل مدهه م1 بمتميوكا 

(5) عاستومهمع8 ماتميع عمالي لهة قرسي » عم بالدرإسات النحرية المقارتة للغات الهندى ه 
أوروبية. نائش مذهب در سوبير في اعتباطية الإثارة, 


0 2 بومأمسسط مجردووع 1 ذم وأعسنع و ورمجاعع ةأتستتصددوضة مأمام صمل 
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ومن جهة ثانية ثرى مارتينيه يشدّد بقوله: (إنّه لمن الطبيعي إدخال 
طابع الصفة الصوتية للتعبير في تحديدنا للغة» ذكلمة لسان تدل على أنظمة 
تراصل فقط تقوم على استعمال الاشارات الصوتةء فموية أو لفظية؛ كما 


تسممها بعامةة. 
نه لمن الطبيعي إِوَآ أن نساءل عن الخصائص الأساسية التي تتجعل 
اللغة عيرء إنسانية عا ضةع ما دأم التصور يث (إصدار الصوتث) ظاهرة لم 


يختص بها الانسآن وسحده دون سائر الكائمات للتواصل مع غيره من الناس؛ 
بل شاركه فيها الحيوان. فالحيران يتواصل مم بنى جلسه بالتصويت 
(بوساطة جهاز نطق أم بطرق مختلفة)» أو بحركات متعدّدة تششرك فيها 
اليدان والرأس. فقد لوحظ أن أحد القرود يعبّر عن التهديد بصرت معين 
مقرون يحركات جسمائية أخرى كهرٌ الرأس. ورفم الحاجبين وإسدال 
الجِمئين وفتح الفمء من دون إظهار للأسنان؟ فما هي مظاهر التواصل 
الحيواني إذأ وما الذى يميز اللغة الانسانية منه؟ وإذا كانت اللغة خاصة 
بالإنسان: فهل هي ظاهرة طبيعية فطرية أو تعليمية مكتسبة؟ هل يعتبر 
الإنان هو الوحيد أو الثادر على تعلّم لغة أو اكتسابها أو يمكن أن 
تنتعلمها بعضى الحيوانات الراقية؟ . 

هذه أسئلة شثلت بال المفكرين من فلاسقة؛ وعلماء نفس؛ ورجاك 
دين؛ وعلماء أجتماع؛. وعلماء لغة. 

رقبل الإجابة على هذه الأسثلة: لا بد لئا من التذكير أن عالم اللغة 
مونان يحدد علم اللغة الحديث بأنه الدراسة العلمية للّغة الإنسالية الطييعية. 
فليس من مهمّة علم اللغة الوظيفي دراسة اللغة الحيوائية وإنما يمكن 
الاستقادة من عراقبة وسائل الاتعال عند الحيوان؛ لمعرنة لخصائص هذه 
اللغة الإنسانية. 


أشكال التواصل الحيواني 


إن الماتحطة الاقيغة لتر بعفى اللحيؤاناكه القثير أثينا تسمل 
عله “إتعهالا عار ادن اكب عرق الال فبعضها يصدر أصوانا بالرغم من 
كونه لا يمتلك جهازاً للنطق. ونستطيع تقسيم بحثنا إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ إصندار الأصوات عئد الحشرات. 

5 إصدار الأصوات عند الطيور. 


 '‏ إصدار الأصوات عند الندبيّات. 


أولاً- إصدار الأصوات عند الحشرات التى لا تملك جهازاً للنطق 

تستعمل الحشرات أصواتاً هامسة: خافتة؛ بطيئة التردد» ولكئها كافية 
للقيام بالوظائف الضرورية لهذه الكائنات» فتقوم بنذاءات الجنس»: 
والدفاع» والتحذير. ومع أنْ هذه الكائنات صغيرة الحجمء لا تملك 
حنجرة ولا جهازاً للصوت. إلا أنها بفضل غرائزهاء تستطيع إصدار 
أصوات بإحدى الطرق الآتية0' : 

-١‏ طرق الرأس في أي جسم صلب آخر بطريقة متتالية مستمرة. 
وهذه هي طريقة أفراد النمل الأبيض (16701165). فعتدما يشعر حراس النمل 
الأبيض المكلّفة بحراسة المملكة يأي خطر قادم» تطرق رؤوسها في الأرض 
بنظام معيّن؛ وبطريقة يفهمها كل من في المملكة؛ فينتبه الجميع» ويتصرف 
بسرعة) ويستعد لملاقاة الخطر الداهم. 


(1) استقيئا هذه المعلومات العلمية من كتاب لغة الهمسء تأليف د. مصطفى أحمد 
شحاتة؛ فأرجزثاهاء ريويناهاء واقتصرئا على ما هو ضروري لبحثناء ولا إشارة في 
الكتاب إلى مصدر معلوماته على أهميتها. 
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١‏ احتكاك جزء من جسم الحشرة بجزء آخر. كاحتكاك الأجتحة 
الأمامية بالشلقية؛ أو الأرجل بالأجنحة» أو الأجنحة بالجسوء ما يحَدِثُ 
صوتا خانتاء يُستعمل لكل الأغرافى الحيوية للحشرات؛» وهذه الطريقة 
الصوتة ستعملها حثرات الجتذب والجراب. 
الاهتزاز المنتظم المستمر للأجنحة أثناء الطيران» ما يُحدث 
مخصفمة : أر طنيئأ ستمراً» تبعه الحغرات من الفصيلة نقسهاء متستجيب 
له. وهذه الطريقة الصرئية تستعملها حشرات الذياب» والنحل؛ والتمل. 
ولقد أمككن قياس ضربات الأجنحة عند النحل فكانت 41١‏ مرة تقريبا في 
النانية: أما عند الفراشات فكانت لا تزيد على 58 مرة في الثائية. ش 
5 -أهترزاز غشاء خاص مثيت عند قاعدة بطن الحشرة: وتتصل به 
عضلات صغيرة تشحرك باستمرار» فيهتز الثشاء كالطيلة محدثاً صرثا 
بسيطاء كما هر الحال عند زيز الخصاة. 


ثائيا ‏ إصدار الأصوات عند الطيور 
أما الطيور بكل أثواعباء فلها أجهزة للصوت أكثر نموا وتقدماً. ومن 
المعررف أ الحثرات والطيور ركثيراً من الحيوانات الأخرى» تتوأصل فى 
ما بينها بالحركات» والروائح» واستعمال الشمء والنظر؛ لكن هذه الوسائل 
فد يصعب استخدامها في الظلام الدامس»؛ لذا كان اإستعمال الأصرات 
ضرورة لا بذ منها للتواصل. وتعمتع الطيور بقدرئها على التحكم في 


صو نا ؛ و تمصو بره وتعبييرة. 


يتكوّن جهاز الصوث عند الطيور من حنجرةٌ صظمية صغيرة أسمها 
المصفار. تقع فى أسفل القصبة الهرائية قبل تترّعها إلى شعبتين هوائيتين» 
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وبذلك يكون مكانها بعيداً عن مدخل الهراء المسمّى الفتحة المزمارية 
ومختلفاً عن الحبوانات جميعها وعن الإنسان»: حيث تكون الحنجرة وفتحة 
المزمار فى مكان وعضو واحد. وهذا المصفار يعمل - يوساطة عضلات 
إرادية داخلية وخخارجية - على إحداث الصوت وتنويعه وتلثيمه. ويغطى 
داخل حجرة المصفار غشاءٌ رقيق يمتد في وسطهاء وغشاءان يقلان عنه 
حجماً ومساحة على جانبيها. وهذه الأغشية الثلاثة تهدرّ مع دخول الهواء 
إلى الجهاز التنفسي ويفعل العضلات» فيصدر عنها الأصوات المشتلقة. 


تختلف الطيور عن الإنئسان وعن الحيوانات الثديية جميعها الثى 
تمتلك حنجرة للصوت: اختلافاً جوهريا وأساسيا في طريعة إخراج 
أصواتهاء إذ ينشا الصوت لدى الطيرر عند دخول الهراء إلى الرئتين أي 
أثناء الشهيى على حين أن الانسان والحيوانات الثديية جميعها تصدر 
الأصوات والكلام مع خروج الهواء من الرئتين أي مع الزفير. 


تقسيم أصوات الطيور 


١‏ . التداع الصونىي: وظوق لعية بسيطة مكوانةه ممعي مقطمع وأعحل؛ أو 
مقطعين؛ ولا يزيد عذد مقاطعها على أربعة أو خمسة؛ كصيحات الدجاجة 
(متاداة الصغار للتجمّم أو للنذاء). 

5 التفريد: وشو ميجمو عة 2 اللشماأات ؛ تطلق متتالية؛ تكُون نغمة 
طويلة ممئدّة تتزايد حذتياء كصوت عصقور الكثاريا. 


ولغة الطيور شه مسوأء أكالت نذا أم تعريدا تتغير في العلم 
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والقِصّرء وفى النغمة والأداء» حسب النغمة التي تؤديها. فاستعمال 
الأصوات عندها لا يسير إعتاطأً من دون هدف . كللسوت عرموئات تضيط 
مركته؟ وتنظطم أداعه» وأهميا خزررمون النتوستيرول:ة رخو يفرز لي مها 
بكثرة في فصل الربيع؛ وفي مواسم التكائر والتناسل » لذلك يكثر تغريدها 
ونداؤها في هذه الفصول» طلبا للارتباط الأسري» والتجمم العائلي. إلا 
أن بعص الطور تمثلك ذوقا 52 مرهقا : وإخحساسا موسيقياً متطوراً. تتتغل 
صوتها الجسيل فى إلغثاء للمتعة والتسلية فُقَِعدْ. ده م لسيهية (اللعب 
بالأصواتة. 


أغراض النداءاثت الصوتية 


تختلف النداءات الصوتية عن الغناءء فى قصر مقاطعها وقلة 
نغماتها. وتستعملها الطيور للتعبير عن الوظائف الحيوية المختلفة التي 
تؤدييا طرال اليرم. ولذلك تعبر هذه النداءات المشتلفة عن الأغراض 
الآئية: الرور ‏ الغضب - الجوع ‏ الغذاء ‏ التجمّع ‏ الطيران ‏ الدفاع 
الخرف ‏ التحذير العام لكل الطيور ‏ التحذير الخاص لرنيقئه وصغارء 
التعشيش - الهجرة ‏ الهجوم ‏ وضع البيض - الرقاد على البيض ‏ 
تجميع الصغار. 


أ- نداء السرور 


تعر الطيور عن فرحتها منذاءأنت بسيطة تتكور بانتظام حتى أربع مرات 
في الثانية . ويبلغ تردد النغمة 0٠‏ ذبذبة في الثانية تتقظم وتتكرّرء وتعلو 
في الترددء حتى تنتهي عند ذبذبة فقدرهأ 3٠٠١‏ تردد في ألثانية. 
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2 تداء الحزن والخوف 


يكون على شكل نغمة قصيرة ة متقطعة تتكرر لبضع مرات . وفياس هله 
النغمات يعني أن ن فيها ذبذية قدرها 0٠٠٠‏ ترذد في الثانية ؛ تنخفض تدريجيا 
حتى تنتهى بنقمة ذبذبتها 5:٠‏ تراد فى الثانية؛ وذلك على عكس نغمة 
السرور السابق قياسها . 


جا أشناء للتجمع 


كثير 72 الطيور نوع بالهجرة الموسمية في قصل, الشتاء؛ لتهرب هس 
البرد القارس فى الشمال؛ إلى الدفب»ء والشمس في الجئوب؛ قطيور السمان 
تأتي إلى مصر من شمال سيبريا فى فصل الخريف» وطيور أخرى تطير على 
ارتفاعات كثيرة فى أشكال هندسية يقودها دليل الجماعة من قارات 
لأخرى. سحا عع الذنفء؛ والغذاء. والأمان. 
أعدائهاء كما يحدذث لجماعات الأوز. 


د الأصوات للتعبير عن الوظائف الحيوية وعن العواطف 


تعمد الدجاجة إلى التوقأة بصوتها المعروف للتعبير عن رغيتها في 
وضع البيضي أو ١‏ فى الرفاد عليه؛ وبلغمة ة ثانية تعبيراً عن انتياء و ضيع 
البيض» وبصيحة ثالثة عندما تجد الغذاء لها ولصغارها. 
وتؤدي الأصوات عند الطيور دوراً مهما فى حياتهاء فطائر النورس 
يعرف صوت أليفته؛ ويسمعه من بعدء ولو كان نائما. ومن الغريب أن 
ال صرات الأخرى جميعها لا توقظه من النوم. كذلك فالبومة - وهي 
لطائر الليلي ذو الصوت الحادٌ الكثيب - تصدر أصواتها ونداءاتها وهي 
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تطير فى الظلام : لتظل على صلة برفيقها ولا ستعد عله . 


تالكا إصدار الأصو أت علد الندبيات 

تشمل التدييّات الحيوانات الأليفة والمفترسة والمستأنسةء وهي تملك 
جيازاً صوتيا متطرراً وكاملاً: ويحتوي على الحبال الصرئية: كما تشايه 
حتجرتها حنجرة الإنسان في تركييها ووظيفتها. ويشرف الجهاز العصبي 
المركزي على حركة الجهاز الصرئى وعمله ويديره بدقة وميارة. رمعظم 
البحوث التي يقوم بها الأطباء والباحثرن في أجهزة الكلام ووظائنياء إِنّما 
يجروئيا على حنجرة الكلاب والقروت للثشايه الكبير بيليا وبين حنجرة 
الإنان. 


أغراض الأصرات عند الندييّات 


هذه إلفئة لا تعرف الغتاء الصوتي» أو تستمتع به بل تنادي يأصواتها 
عند الشرورة. ونداء الجنس أهمها. وقد يكون طلب الجنس بتغيرات في 
جسميا أو ظبور رائحة مميزة لها. فإناث الكلاب مئلاً تنشر رائحتيا عندما 
تطلب الجنس» فتشمّها الذكور من مسانات بعيدة وتجري خلنيا طلبا 
للوصال. 

وتستعمل هذه الحيواتات النداء للتعبير عن العواطف والاحخساسات 
المختلقة: كمثال ما نسمعه من الكلب عندما يعبر عن سروره بلقاء صاحيه. 
أو طلبه الخروج للجري واللعبء أو توسّله عندما لا تجاب مطاليهء أو 
غضبه عند إهانتهء أو صراخه عند إصاته. 


وتستعمل هذه الحوانات الأصوات في دقع الأعداء؛ فالقرد يصرسخ 
بأعلى صوته عندما يقاجمه الثمرء والكلب ينبح بشدة على كل من يقترب 
من منزل ضاحيه وأملاكه. 
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ونداء التجمم ضروري لدقع الأخطار فنسمع الكلاب والذئاب 
وبنات آوى والأسود تصيح للتجمع عند شعورها بالخطرء فتجمع أقرانها في 
جماعات كبيرة» وتهاجم أعداءها بشراسةء والفلاحون» عندما يقتلون ذئبا؛ 
قد يتعرضون لهجوم عشرات الذئاب المفترسة التي تتجمع للثأر. وقد يكون 
نداء التجمع طلبا للمشاركة في الطعام (الضباع والقروة)”' . 


مظاهر التشابه بين التواصلين الإنائي والحيواني 

بعد هذا السره الذي يلط الضرء على كيفية التصويت (إصدار 
الأصرات) عند الحيوانات» وأغراضه نتساءل: ما الذي يميّرْ اللغة الإنسانية 
التى تعتبر وسيلة للتواصل عند الغر: من «اللغة الحيرالية» رسيلة التواصل 
بين الحيوانات» ما دامت اللغتان تقرمان على عذة عرامل متشابهة منها : 

١-_التصويت‏ (إصدار الأصوات). 

؟ ب قهقدد الأصوات. 

“ب وجود أصوات مرقية. 
ب التصويت (إصدار الأصوات) 


قبل أن نجيب على هذا الؤال» لا بد لنا من توضيح المسألتين 
الأخيرتين (؟ ‏ #)غ إذ إن الصفحات السايقة تكقّلت بإظهار المسألة 
الأرلى: آلية التصريت عند الحيران؛ بوساطة جهاز نطن أر من دوئه. 
1س همه ذد: الأصسوات 

أثبمت الدراسات الحديثة أنَّ الأصرات المثردة عند الحيران والطيورء 
قد تنتجارز فى عددها ما عتد الإنان في بعفى اللغات. فالمسجتمعات 


)0 لمزيد من الترسم. انظر: د. مصطفى شحائة؛ لقة الهمس, 
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لو عقدنا مقارنة من حيث العدده بين أصوات الحيوانات وأصوات 
الإآنات؛ لوجديا أن الثرق بيتيما ليس بشاسعء بل 5 فى لغات بعس 
الطيور عدداً من تلك الأصوات المفردة يفوق ما عو متوافر فى لغات بعض 
المجتمعات البشرية (اللغة الإيطالية: ولنة جزر هاواي). 
؟ .. التصويت المركب عند الحيوانات 
الطيور فى | ععة روكقلر أن عدداً _- المحيوانات والطيور تستطيمع أن 
تركب هبن هذه الأصوات المفردة» وأحياتاً من وسائل اتصال أخرى غير 
تو نيه 1 ما يمكن أن تسميه جملا للتعبير عن معتى مركب. وقد أشار إلى 
الفرقي لي ألدلا له 0 الصسات المنمردة: سر الغناء المركب من يحاي 

د12 

ما الذى يميز اللغة الإنسائية إذآ من اللغة الحيوانية ما دامت اللغتان 
تشتملان على أصوات مفردة عتقارب عددها؟ بل ما معبار التمييز بينهما ما 
دامت اللغة الحيوانية تشعمل على أصرات مركبّة كاللغة الانسانية؟؟ . 

لقد عقد الباحثرن في ميادين علم اللغةء والأنثروبولوجياء وعلم 
النفس: والغيزيرلوجياء مقارنة شاملة بين وسائل الاتصال الححيوائية» وبين 
اللفة الإتسائية» توصلوا بها إلى النتائج الآتية: 


خصائص اللغة الإنسائية 


اعد اللغة الإنسائية أإصطلااحية أو تواضعية 
وسعناء أنَّ أصوات المغردات لا تدّل على معانيها. أي لا صلة 


(1) فمه جوومامط نوو بزلم) ناتك رن مذ معو يعت قمم توعدمماعع2 لمعي ,مامقاة عتمم 
83-93 28 ,1914 بعالت تمناتر عرف 


15 


مباشرة بين كلمة أبرء م* مثلا والمشلرق الذى تدل عليه الكلمة. فالكلمات 
التى تدل على الكائن نفسه فى الألسن المختلفة, يخدلف بعضها عن بعضص 
اختلافاً قليلاً أو كثيراء: بحسب العلاقات الأسرية بين الألسن. فكلمة أبن 
في العربية» تعني في الفرنسية 815: وفي الإنكليزية «باى: وفي الألمانية 
مطدة [«نمس]ء إلخ. 

فاد عاب فه 59 2 بين الصوت ومعثأه لي الغاللية ١‏ لعذلمى من مقردات 
أي لغة إناأنيةء دون أن ندكر أن هناك عددا أمحلوداً من المفردات في كل 
لغيه قو حي صوتها بمعتاها”' . 


أمَا في عالم الحسيوان» فالعلاقة وثيقة بين الصوت والإثارة التي 
يستخدمها الحيوان: والرسالة التي يريد بنُها. فالتنظيم الاتصالي الحيواني 
ذو عدد محدود من الصرخات أو الإشارات الاتصالية» يرتبط كل مئها 
بلولكك ممحلة أو بشعور معين» فهو محصر محصور في إطار ضيق من الغرائز 
والرغيات: مأ يكن تلازماً نايتا بين الإشارة الحيوانية ومدلولها . 

سب اللغةه الإنسائية تعبز عن الأطكار الذهنية المحرّدة 


إن مغردات ! للنة البشرية بمكثها أن تشير إلى أشياء محسوسة في 
الواقع؛ إشارتها إلى الأفكار الذهئية المجرّدة» ويستطيع الإنسان أن يعمم 
الاسم على الأشياء المتشابهة جميعهاء فكلمة طاولة مثلاً تشمل أنواع 
الطاولات جميعهاء سواء أكانت صغيرة أم كبيرة؛ مستديرة آم مستطيلة؛ 
مصنوعة من الخثشب أم من المعدن أو البلاستيك . 


أمًا في عالم الحيوات؛» قالمواء المعيّن الذي تطلقه الهرّة عندما يرصد 


00 ويطلق عليها مصطلح المسراقاءٌ الموية 7 - تأعدز ماق اموه أي إنجاء أصوأث 
الكلمة بما رمز إليه؛ نفي العربية مثلاً بعضى الألفاظ العي تساكي أصوات 
المسموعات مكل خمرعر العيأة؛ رصييل الْمحَفأن» رمراء الشطء.. 


كا 


كلب لها؛ با يمكن أن يقر بدقّة. فهل المقصود د بالمواء كلب أسود أو 
أبيض ») صغي أو كير ع كلب بوليسي أو كلب صيد؟؟. 
؟ ل اللقة الإتسائية والانتقال اللغوي 


اللغة البشرية المستخدمة في مجتمع معبّن؛ تنتقل من السلف إلى 
الخلف, أى من جيل إلى آخرء ويمكن اثتقالها كذلك من بيثئة اجتماعية 
معيّلة إلى أخرى . فاللغة الإنسانية تكتسب وتُعلّم نهِي إذاأ مكسية. وإن كان 
الاستعداه لاكتساب اللنة أمرأً بيولوجياً نطرياء إلا أنّهِ لا بد للطفل من 
مجتمع يعيش فيه يكتسب لغتهى فإذا عاء* ش منعزلاً فلا لغة له على الإطلاق. 
يش اكتساب الطفل لغته خلال مراحل نموه الطبيعية» وعبر تعامله مع لَغة 

محيطه الذي يترعرع ليه فيكسب طرق التعبير اللغوى وتركيب الجمل: 

ريسفظا مفردات لغته؛ ويدخل في هذأ الأطار أيضا تعلم الطقل لْحْة ثانية 
أجنبية غير اللغة الأم. 

وعلى العموم يمكن التمييز بين مرحتلين لغويتين لدى اللفل : 

. همرحلة قبل لسانية وتشمل الأشهر العشرة الأرائل‎ ١ 

١‏ هس مرحسحلة لسائية تمتد من نهاية السنة الأولى: ٠‏ ولا يكاه الطفل يصل 

إلى الشهر الثامن عشرء حتى يمتلك القدرة على استعمال اللغة وإنتاجها. 
ما يدل على أنَّ ظاهرة الاكتساب جِدّ سريعةء وأنّ هناك جيازاً فطريا 
سأعل. الطفل على اثقانه لُعْته . 

أمّا فى عالم الحيوان» فالأمر يختلف باحتلاف الأنواع والقصائل 
دا ل الدوع الواحد. والتجارب العديدة التي أجريت على الحيوانات 
والطيور؛ دلت على أن بعض لخاتيا وراشة ثية كليا» وبعضها الأخر جزء منه 
موروك وعدرء مكتسب. ويمكن القول بعامة إن الوراثة تؤدي دور أكبر في 
اللغة الحيوانية منها فى اللخة البشرية: وإنَّ سلوك الحيوان الاتصالي ليس 
محصّلة تعليم أو اكتساب كاللنة الإنسائية» بل هو سلوك غريزي يتوارثه 
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أفراد الترع كما ترارثرن أنواع السلوك الأخرى 
اللغة الإنسانية والتحؤل اللغوي 
المقصود بهذا المصطلح مقدرة الإنسان على أن يتكلم بوساطة لغته 
على الأشياء والأحداث البعيدة عله زمائا ومكاناً. فيمكنه الإشارة إلى أشيا 
غير مرجودة فى محيطه القريبء وغير منظورة: أو ملمومسة؛ أو مسموعة؛ 
أو محسرسة: ويمكن أن تبعد آلاف الأميال عته. كما أن اللغة البشرية 
يمكنها أن تشير برساطة الأفعال إلى الأزمئة المشتلفة من ماض. وحاضر 
ومستقبل. فكما يتطيع الإنسان أن يستحضر تجارب حدثت في مكان 
وزمان بعديّن: يستطيع أن يتحدث عن تجارب أو أحداث متوقعة لم تحدث 
بعد» بل إِنّه ليستطيم أن يحكي تجارب غيره. 
أما اللغة الحيوائية فلا تتمثّم بهذه الصفة إلا أننا نسسعتي حالة التحل . 
فعندما تعمل إسدى النحلات على اكتشاف مصدر الرحيقء تعود إلى الخلية 
وتقوم برقصات تختلف باختلاف بعد ذلك المصدر واتجاهه. ويتمكن 
رناقها من معرفة الاتجاء والمسافة التى قد تمتد إلى عشرات الأميال 
ومصدر الطعام ومن ثم يتجه سرب التحل إلى المكان المحدّد”"©. 
الإبداعية أو الإنتاجية في اللغة الإنسانية 


هذه الصفة التي تخصٌ اللغة الإنسائية أثارها تشومسكي في نظرياته 
اللغوية. وهي مقدرة اللغة البشرية على الخلق والابتكارء أي مقدرة 
الإنسان على إنتاج عذد غير متنا من الجمل؛ رتم علد لا حصي بن 
الجمل لم يسبق له سماعها من ثبلء وذلك حسب الموتف أو الظروف 
التي تتطلب الكلام. وهو لا يقوم بيذا الأمر اعتباطاً؛ بل يلتزم بقواعد 
صوتية؛ وصرفية» ونحويةء ودلالية معقدة للغاية؛ وتصبمس جاهرة لديه في 


.1215 141 انظر: في ذلك ثايف شرماء أضواء...؛: صن:‎ )١( 
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فثرة زمنية قصيرة تتعدى السنتين أو الثلاث في مطلع طفولته. قاللنة_ 
الانسانية تتكوّن من اتنقيم لامي ملاح وغير مغلق. وهعذه الميزة تجعل 
اللخة الشرية مختلفة اختلانا أساسياً عن التنظيم الاتصالي عند الحيران» 
الذي يحتوي على عدد محدد من الأصوات. نبعض الحيوائات تمتللف 
القدرة على إنتاس عدد محذد من المرسلات الثابتة من حيث المعني» 
بسكن تغييرها أو بناء عناصر بجديذة منها. فالتنظيم الاتصالي عند الحيوان 
تنظيم عغلق: أو بتعبير آخره اللغة الحيرانية تتصف بأنْ تراكيبها محدردة 
غير تادرة على الخلق أو الابتكار اللغوي؛ الذي تتطليه المواقف الجديدة 
أو الظروف المختلفة. ولعل تجربة التحل الآتية توضم الشكرة. 


لقد مَضى العالم الألماني كارل فون فريش عمره كله في دراسة لَغة 
النحل» وأجرى مئات التجارب عليها حتى تمن من وصفها وصفاً تفصيلياً 
مثيراً. وقد تبيّن له أنَّ مملكة النحل مملكة فى غاية التنظيم» وأنْ أفرادها 
يتح التواصل بينها بأكثر من حاسة واحدةء لإيصال الرسائل المطلرب 
إرساليا . 

الاحظ فون 0 إلى مكان 

عند الإنان, ‏ كما أنه اكتضشف 4 كل . سائة رقصة حامق" تشرم هأ 


() الرقصة التي ترسم دائرة تشير إلى أ الطعام موجود على مسافة قريبة تتوسطها 
الخلية ولا تعد قطرها مم. وإذا اتخادت الرئمة شكل عدد (4) في اللغاث 
الأررربية مع إستزاز في بطن التحلةء كانت المسافة بين عركمع الطعام وموقع اللخلية 
أطول من الدائرة إلتى أثشارت إليها الرئصة السابقة. وترتئط المافة بعدد الرقصات. 
و مشعير بصررة عكية لة إلى توائر الرقصات» فيقل عده الرقصات كلمأ بعدت 


ا 


النحلة حتى ولو داخل الخلية أي في الظلام الدامس: وفي اتجاه عمودي 
لا أفقي. كما اكتشف أنَّ النحلة تأخذ في اعتبارها أثنا أثناء طيرائها اتجاه 
المصدرء كذلك أثر قوة الريح على طيراتها إلى ذلك المصد 

إل أن تجربة واحدة بسيطة كانت مخَيّية للآمالء ونتائجها بالغة 
الأهمية. فقد أقام فوث فريش خلية نحل على قاعدة من الإسمئت» يرتقع 
نوقها برج للّاسلكي. وحمل عشر نحلات منها وصعد بها مسافة حمسين 
مترا داخل ذلك البرج ؛ ووشمعيا أمام معدر للخذاء مزود بمحلول السكر. 
وتركها هناك. وبعد أن اكتثفت التحلات مصدر الرزق» سارعت بالعودة 
إلى أسفل البرج حيث الخلية؛ وأخذت تقوم برقصات معينةء لمدة أربع 
ساعات. إلا أن سرب التحل أخذ يطير في الاتجاعات جميعها حول البرج 
بشكل أفقي: ولم تصعد نحلة واحدة إلى أعلاه مرة واحدة. لذلك لم 
يتطع النحل أكتثاف مهدر الررق. 

وقد استنتج فون فريش من ذاكء أن لغة التحل لم يكن فيها ما يدل 
على مفهومّي «فوق؟ واتحت4:؛ أو لأعلى» والأسفل4» وهما المفهومان 
الجديدان اللذان حاول فون فريش أن يعرف إذا كان النحل يتطيع أن يتكيّف 
معهما ويدخليما في لفته”'”. واستتاداً إلى ذلك لا يمكثنا اعتبار لغة التحل لغة 
حقيقية: شبيهة بلغة الإنسان» في تكوينها تراكيب جديدة غير معروئة سابتقا . 

والقول نفسه ينطبق على سائر المخلوقات غير البشرية» حتى الدلئين 
الذي بعتم ر على مستوى عال من الذكاء؛: تين بعد إجرام عدة تجار عليه 


السسافة, فإدأ قامت التسله بعشر رقصات كان الطعام على مافة ٠٠١‏ ٍ. و1 
رقصات لمسانة +*ة 5 رةه رئصات لمسافقة الكيلومتر الواحد» ورقصة واحلة 
لعثرة كبلوعشر وهذة الرقصات تؤديها السملة في ١2‏ ثائية, 

00 13 1 ,1954 زمعنطاقء ف8) دع 8 مومتعوه2] م ,اولمع وملا أحد يا 
الظر في ذلك: ثايقا شرماء أضواء؛ ص: 12١‏ 1827, 


+ 


أن ليس لهذا الحيوان القدرة على الخلى والابتكار أ ى القدرة على غخلق 


ترأكيب جديذة . 


موقف البتيويين 


لحل واستخلص أ رقصة الشحل لا تعتبر لغةء بل هى نظام إشارات 

اث المفمون: درامية المرسلة أي انتفاء تغترهاء العلاقة بموئتف 
واحذء طبيعة القول غير القابل للتفكيك. انتقالها الأحادي الجالب أر من 
لر 5 ف راسد زعلمءفتهاتسه ممامستسعمض). 

ويقيس عالم اللئة موئان على هذه النتائج» نتائج ممائلة كان قد 
توصّل إليها باحث قرنسي في المعيد الوطني للبحوث الزراعية يدعى فيليب 
غراميه؟'؟. عمل هذا الباحث على تجيل أصرت الثربان ودراسة وظائفها؛ 
نام بتسجيلات مباشرة في قلب الطبيعة : 3» وتسجيلات في الاستدير 
نحيوانات 0 للحصول مغلا على صرخات استفاثة: ركان شذدقةه 
ستخدام هذه التسجيلات فيما يعد كوسائل إفزاع صوتي أي كومائل حماية 
للمزروعات فى الأرافى التى غزتها الغربان. فكان الباحث حذرا فى 
استعمال كلمة لغة غريان» ولكنه فى ما يخس وظائف أالصرت عندهاء؛ فلقد 
تكلم على وحجود مرسلة ؛ وممردات : وعحوق دلا لي . 

ويستلدتج مونان أنَّ تسجيلات أصوات الغربان هذه أو نعيقهاء والتي تؤلف 
مدونة؛ تحتوي على نظام »يقل انساعه بشكل ملحوظ عن أكثر اللفاث البشرية فقرأ . 


(1) أنظر: 45 2 رماع مادتسقة دلة موتك ف مم1 اسماخ 


0 1م" رعرونملة هرق روسمك جعرروعظيمع دعا عند معنو ذنامعة تماععع طعجه» اأعصوهنا عموزاساط 
44-55 1 19559 


وسط الرقصة مع الخط العمودي بصورة معادلة للراوية المكوّنة من الشمسى 
والخلية وق4صدر الطعام . 

- يرى بتشتيست في رقصة لحل ا 
المورضوعي والشكل اللسائي في اللغات البشرية . 

إن مرسلة النحل لا يمكن خضوعها للتحليل. لا نستطيع أن نر 
فبها إلا مضموئاً إجمالياً. وإنه لمن المستحيل تفكيك هذا المضمون إلى 

إِنَّ نظام التواصل عند النحل يبين أنَّ #الوحدة الدنيا هي المرسلة 
بكاملهاء أو المقولة بمجملها: فكل مرسلة تتقايل مع المرسلات الأخرىي 
بمجملهاء كالمعنى (الجمالي) لرقصة ياليه تؤدّى على خئبة المسرم» فهي 
تتقابل ميم حيث المعنى مع سائر الرقصانت؟. 


5 دراسة مة أصوات الغربان»ع ورقمصات اللحلء تثيث : بعد التجرية تعالية 
التحاليل التي اكترحعها حدها الالسنية البتيوية أي كعالية تعريفب اللسان: متضِمّناً 
ميزتين أساسيتين : 


ميزة الوحدات المؤلّقة الثابلة للتحليل (269مه5اة). 

- ميزة التلفظ المزدوج أو الائيناء المزدوج . 

إنَّ غياب الوحدات القابلة للتحليل وغياب الاتبناء المزدوج يكفيان 
لمنعنا من التحدث عن :لغة التسل» وعن لعْة للغريان بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

وتخاصيّة الانبناء المزدرج وحدها تأتحذ بالاعتبار المرسلات المتنوعة 
نتوعا غير محدذو ذه والممكنة بوساطة عد محادو د لتغأبةه هن الو حهدات 
المميّرة: وهي تؤسّس لاعتباطية الإشارة مرسْخة إياها. 


بكابا 


الانبناء المزدوج للغة الإنسانية أو 
التمقفصل المزدوج أو التقطيع المردوج 
بش رح مارتيئيه مسألة الاتيناء المزدرج (ممااةأل2:1 ع أأنامق 13) في 
مادىء الألسئية العامة (©8.! 51.6 فيقول: إن هذه الشمة تُميْرْ فعليا الألسن 
جميعها؛ إلا أنّه من المناسب تحديد مفهوم «انبناء اللغة» بدقة؛ وتبيان أنَّ 
هذا الانبناء يظهر على مستويين مختلفين: فكل وسدة من الوسدات التي 
نتم عن الانبناء الأول (صمااوأسنامد مغندعم) تعجرأ بدورها إلى 
أما الانبناء الأول للْغة؛ فيتمٌ بحسبه تحليل كل موضوع من 
موضوعات التجرية الإنائية المعدة لثتنقل للآخرينء وكذلك كل حاجة يراد 
تعريف الأخرين بياء إلى سلسلة من الوحدات» كل منها ذات صوررءٌ صوئية 
وذات معنى. فإذا كنت أعاني من الام في الرأسء فيمكنثي أن أعلن عن 
ذلك يبصرخات , وقد تكون غير إر أدية ؛ نتصدّف في هذه الحالة فى حقل 
الفبزيولوجيا. وربما تككون إرادية أيضاً بشكل أكثر أر أقلء ومعذة الإعلام 
ما أعانيه إلى من يخيط بي . لكن ذلك لا يكفي لجعله تواصلاً لنويا. إن 
كل صرخة غير قابلة للتجرؤ وتعبر عن شعوري بالألم ككل »؛ در ون أن 
يتجرّأ هذا الكل . ومتتلف المرقف عندما أتلفظ بالجملة الآنية: «فى رأسي 
أ؛. هذا القول يتالغ من تثماني وجنات دلالة دنأ أي موليمات(ا 7 


(1) المونيم وحدة دنيا من رحدات الانبناء الأول لها دال ومدلول: يوجد موئيم يوجود 
اخمثيار ليس بوجنود ره صورة؛ تكلمة يا تتقابل في السياق 0 ل 
ساق/ بعلن قلب/. وكلمة /أل/ تقال مه | جرح| تعد ش/ .. يتضمن هذا 
القرل إذأ ثمائية مونيمات؛ لأنْ اللغة العربية لنة إعراب ويكثر 9 االإؤدما > 
م مق أي غندما يتدْ مدلولان دالا رأحجداً فى اللسلة الكخلامية. فالياء /:/ 
في رأسي هي في أن معاً دال «المقردة (بالتقابل مع «الجمم؛. رلا تقابل مع المثثى 
لأندا نقول رأمنا في المثنى والجمع فهناك تحيد أي إلناء التثابل) ردال «المتكلم؛ 


+ 


(بالتقابل مع 7المخاطبي؛؟ ر(الغائب5). 


؛ 53 ؛ - 5 :3" يهم :5-5 137 
:158+ 1 
52 - ع 
(التسع؛ االلمرد» 
-ع 2+ ار ع دهع 5 
اف 0 يس 
8ذأ اأمبى ا 
دأل إمخاطي: ذذل «المتكلم» 
؛ 
تااءوأق 5 1 - م تمع 
1غ لي عد 
عع 1 
90 #الغائب1 ذال «المكلم» 3 


ذا /:/ هي دال «السفره» بالتقابل مع «الجمع؛؛ ردال «المتكلم» بالتقابل مم 
[المخاطي؟ وةأالقائب؟. 

كذلك فالففمة /د/ السائت الخلفي المقفل» هي دال «الرفم؛ (بالتقابيل عم 
«النصب)) ودال (الممرد» (بالتقايل مع [المثتى؛!). الجمم يتف العلامة نفهأ سخ 
تغير «احلي يحدث في صبكة الاسم ألم _ ألام. 


2 حمق - زورة أع ؟ 5" 8 + قاء 50 3 31 2 
مع أل العط + وش مه عزوي للب م 
#نصسب» ترفم؟ 

53-301 13خ - :15 - 1س كز 3 51 7 
د :3 لل لله رليك ل[ مدددبمى, 

امش 4 #مشرذة 


كذلك فالمعنوين /5/ الصامت الانسدادي الأسئاني اللئري الأنفى عر دال 'التدكيرا 
بالتقايل مع 3التعريف4. 
لا - 13131378 م نا »23 8 21 : 


. [3 أ لمم مم ع مو 


#التعريفة «التدى 1 
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هى: في :)١(‏ رأس :)١(‏ ي (259)) ألم :)١(‏ - (425 ن )١(‏ لكنه ليس 
بين هذه الوحدات المتتالية وحدة تستطيم أن تعبّر عن خصوصية ألمي. بل 
إن كلا منها تستطيع أن تدخل في سياقات أخرى لتعبّر عن خبرات بشرية 
أخرى . 

نمثلاً كلمة رأس قد تظهر في العبارة الآتية: رأس العصابة» وكلمة 
ألم في ثولنا: سبّب له ألمأ. من هنا بظهر ما يمثله الانيناء أو المقطيع 
الأرل من اقتصاد (18«مممءعة): باستطاعتنا أن نفترض نظام تواصل حيث 
يقابل كل موقف معين؛ وكل خبرة بشرية» صرخةٌ خاصة. ويكفي أن نفكر 
بالتنوع اللاتهائي لهذه المواقف. رالستبرات؛ لكي تقتنع بأثه لا بد تمثيل هذا 
النظام؛: من أن يشتمل على عدد ضخم جد من الإشارات المغايرة: إذا كان 
له أن يحقق الخدمات نفها التى تحقّقها لناتناء ما يفوق قدرة الذاكرة 
البشرية على تخزينها. إن بضعة آلاف 02 الوحدات مئل رأسء ألم» في 
القابلة للتركيب بشكل واسمه تسمح لنا بالإبلاغ عن أثياء؛ لا تستطيع القيا 
بذلك ملايين الصرخات المختلقة والمبهمة. 


إن الانبناء الأول يمثّل الطريقة بقة التي تصنّف بها الخيرة المششركة بين 
أغعضا عضاء الجماعهة اللغوية الوأ حدة., ٠‏ دلي إطار هذه الخيرة فقط يجري 


اا ميو ينيعد ديم ند نه بيه 
00 


التواصل اللنري؛ وهي أخبرة انتحدّد بالفرورة بما هه مشكرك بين عدد كبير 
مر الأقراد (..م). 


تمثل كل وحذة من وحدات الايناء الأول كما رأينا ب معنى وصورة 
صوتية. ولا يمكنها أن تتحلل إلى وحدات متتالية أصغر تحمل معتى. 
فكلمة ألم بجملتيا معتاها (وجعمة : ولا تستطيع أن نتسب إلى (1) وإلى (لم) 
ساني مختلفة مجموعها يعادل «ألمة. لكن الصورة الصوتية تقبل التجزئة أى 
لتحليل إلى سلسلة من الوحدات» كل متها بسهم في خي تيز كل اومن 


ك8 لاك موسو ريو رسيي ها سرف لس 1 خقكم 


رحنات أعرى مل فلم ا ومن ألق ٠.‏ 0 


لسن يم هوب ان اس سس أوووها ل سس بور وو و ل 


تسعيكة ا كلس هسه 0 


+ شر 


تشتمل على خمس وحدات نستطيع أن نمثّلها بوساطة الإشارات /7313 
ه/ حسب التقليد الشائع بين خطين مائلين أو بالعربية /ء - ل - م/. ومن 
هنا نستطيع أن نتصور ما يمثّله الاتبناء الثاني من اقتصاد. لو توجّب علينا أن 
نقابل بكل وحدة دلالية دنيا نتاجأ صوتياً خاصاء غير قابل للتحليل» لكان 
علينا أن ثميّز بين الآلاف من هذه الأصرات. ما لا ينف مع قدرات الإنسان 
النطقية» وإدراكه السمعي. بفضل الالبناء الثاني» تستطيع الألسن أن تكتفي 
ببضم عشرات من النتاجات الصوتية المتمايزة التى إذا اثتلفت بين بعضها 
لعشا أعطتنا الشكل لصوتي لوحدات الاثيناء الأول. فكلمة رأس [5 7 8 ع] 
تتألف من أربع وحدات من الاتبناء الثاني ( >< فوثيمات)» وكلمة [8 211 81 7] 
مرنوعة مع التنوين تشتمل على سبع وحدات من الانبناء الثاني ( جح 
فونيمات): أما كلمة [:1 7] فتشتمل على وحدتين إحداهما صامت والثانية 
صائت أمامي طويل. 


الو سحدات المقطمة ومانعهؤزل منائقن وع1 


وهذا التفسير يطبق بسهولة على أية لغة. يقرل: (إِنْ كلمي /: ؟ ز م/ عموزم 
احجر؟ او عتغإط /:؟ زط / 7 ثبيرةة دلا تتمايزان إلا فى استعمال الفونيم /8/ 
في الأولى على حين أنَّ الثانية تستعمل /5. ونستطيع الانتقال انتقالاً غير 
ملحوظ من نطق /5 إلى نطق /8/ وذلك بأن نقلل بشكل مستمر من ذيذبات 
الأوتار الصوتية (...). 

وعندما ينطق المتكلم بغير وضوحء أو عندما تتبعث جلبة» ولا 
سهّل الموقف وظيفتنا كمستمعين»: سوف نتردّد في تفسير ما صمعناه إذا 


000 177 1 لالظ وقول 


آم 


كان ع:غ]ط عتتنا أوء' 3هذّه سرةًا أم معام عقن أوع”0 هذا حجر ). لكثئنا سرف 
تشعار واحدا من التفسيرين. أما مفهوم المرسلة الوسط فأمر لا جدوى منه. 
وكما أنّه لا يمكن أن نتصور شيئاء يكون يعضاً من «البيرة؛ أقل» وبعضاً 
من «الحجر؛ أكثرء فكذلك لا شيء في اللغة يمكن أن يكون /6/ غير 
مكتملة أو /8/ ناقصة. وأي قطعة 1©(ع»5) صوتية من أي قول فرنسي 
ستُعرف بالضرورة هويتها آنَّها /8 أو 0/ أو أي واحد من سائر الفونيمات 
الاثنين والثلاثين في اللسان الفرنسي. ونلخص ذلك بقولنا إن القونيمات هي 
وحدات مقطعة (015:165). والإقرار بهذه الصقة للموتيمات تحثمه بشكل 
طبيعي الإشارة إلى أنَّ الفونيمات هي ذات عدد ثابت في كل لسان. كما أنَّ 
كتابتنا الأبجدية قد حانظت على هذه الصفة؛ إذ إِنّها ليست في الأصل 
سوى اتتفاء أو ترسم للتلفظ بالفوليمات. فمثلاً قد يتردّد المرء أمام نص 
مخطوطة؛ في تفسير شيء يشيه حرف لا أو 8. لكنه يعرف أنه يجب أن 
يكون بالضرورة د أو ه. إِنَّ القراءة تحدّم معرفة هوية كل حرف بوصفه واحداً 
من بين عذد محذد من الوحدات يخصّص منقّيد الطباعة لكل منها شائة 
خاصة. لكنها لا تعني التفسير الذاتي لتفاصيل الشكل لكل حرف من 
الحروف (...). | 

فالوحدات المقطعة هي إذا تلك الوحدات التى تحافظ فى الظروف 
جميعها على قيمتها اللغويّة» دون أن يكون لبعض التغيرات الجزئية التي 
يحذدها سياق الكلام» أو اختلاف الأحوال أي تأثير على تلك القيمة. فهي 
ضرورية لوظيغة لكل لسان من الألسن. الفونيمات هى وحدات مقظعة. أما 
بعض الملامح التطريزية”' (تعدوالموم,م) من أمثال ظو اهر التنغيه” نلا 


(1) الملامح التطريزية أو الظواهر أو السمات الفوقطعية: تُدرج هذه الظواهر ضمن 
الفونولوجياء ونتضمن دراسة الثبر والتلغيم والنغم. هذه الظواهر ليس لها وظيفة 
إلزامية لكل لغة على عكس ظاهرة الاثبناء المؤزدوج. 

(5) التعنغيم (#دلاهدماه) أو موسيقى الكلام؛ مصطلح صورتي يدل على ارتفاع الصوت 


كم 


تدخل فى عداد هذه الوحدات. ومع ذلك توجد ظواهر تطريزية تكون مقطعة 
, سَ 5 

(عاه015) شأنها شأن الغونيمات. وما تسميتنا لها بتطريزية إلا لأنها لا تقبل 

التقطيع («مطماسصممعء؟) إلى نوئيمات. هذه الظراهر عى الغمات (1585) التى 

لهأ عدم محدورود في [ بعضص الالسه]ة. لحن اللان الفرنسي شأئه لبي ذلك 

شأن معظم الألسن الأوروبية لا يعرف مثل هذه النغمات. ونعدٌ منها اثنتين 

فى الأسوجية؛ وأربعاً في الصينية الشمالية» وستا في الفيتنامية. 


تحديد اللأن عند مارتيتيه 


يحدّد مارتيته اللا (عناعمة!) ينه وسيلة نواصل يستطيع الإئسان بها 
أن يحلل خبرته إلى وحدات» لككن هذا التحليل يتم بشكل مختلف من 
مجتمع إلى آخر. أما الوحدات نهي ذأت مضمون دلالي؛ وتعبير صوتي؛ وهي 
ما نسميها بالموئيمات. ويتقطع هذا التعبير الصوتي بدوره إلى وحدات فارقة 
(15110011965ن) متتالية؛ وحي مأ تسشيها بالموئيمات. وعدد هذه الفوئيبات 
محدرد في كل لسأن؛ وهي تختلف من حيت الطبيعة والعلاقات المتبادلة في 


يبر 


ما ينها من لسان إلى آخر. 


د 


١‏ إننا تحتفظ بمصطلم الان» للإشارة إلى وسيلة الاتصال ذات 
الانيناء المزدرج ؛ والتعبير الصوتى . 


والخفاضه وذلك يرجم إلى التغير في ئنبة ذبذبة الوترين الصوتيين التي تحدث 
نغمة موسيقية. رتندرج رظينة التنيرات في منحلى التنغيم .. بحسب مارئيليه ‏ تحت 
1الرظيفة التمبيرية؟, 

141 تمس مارئينيه افي كل لسان». آثرنا القول ١في‏ بعفى الألسن! لانتفاء روجره التفمات 
في ألسن كثيرة ومتها العربية والفرتسية... 


كم 


إن نه مارج تطاق هذا الأساسٍ المشتركء وكما دلت عليه 
ارات (مختلف) و(يخمافشف) أعلاه. فَإنّهُ لا شيع يعتبر لانيا بشكل 
خاص دون أن يختلف من للسأن إلى أخمر. وبهذ! المعنى ينيقى أن يمسر 
قولنا بأنْ معطيات اللسان هي أعتاطية أو اصطلاحية"'2. 


تعلم اللغة عند الحيوان 


لقد اتضح لنا مما سبق أنَّ لغة الحيوان ليت لغة حقيقيق إذ لا 
تترافر فيها المميزات التي تتوافر في اللغة البشرية؛ بل هي وسائل اتصال 

محل ودة ؛ تعألف في معظمها من إشا رات سأشرة؛ وتقتقر إلى عتصر 
التجديد والايتكار؛ء كما تفتقر إلى الانبناء المزدوج. ولكن هل يستطيع 
الحيوان أن يكتب لنة شييية بلئة الإنان؟؟ وهل هناك علاقة بين الذكاء 
واكتاب اللغة؟؟ , 

لقد كان يُعتقد حتى وفت ثريب؛ أنَّ قدرة الإلسان على استعمال 
اللغة هي نتيجة للمستوى العالي من الذكاء العام الذي يتمتع به. وأخذت 
ظاهرة نسية وزن الدماغ لدى الإنات إلى وزن جسمه؛ ومقارنته بالحيوانات 
الأخرى دليلاً بيولوجياً على ارتفاع نسبة ذكاته. 

لكن التجارب الحديئة بيّنت أن القدرة على اكتساب اللفةء هو تطور 
ببرلوجي لا علاقة له بالذكاء. ثاللغة تبدأ عند الطفل السوئ بالطريقة 
التي تبدأ بها عند الطقل المتأخر عقلياً» كما أنَّ الرجل البالغ الضعيف 
ألعمّأ. ل الذي لا يزيد معدل ذكائه عن إلى "١‏ من المثة؛ يمثتلك لغة 
كاملة تقريباً مع صعوبة في النطق: ومع أخطاء نحوية. وهكذًا تليى من 
الفروري أن يعطل التأخر العقلى اكتاب اللنة 


أما البحث في وزن الدماغ فلم يأتِ بنتيجة. فقد تبيّن أن بعض الأفراد 


١ 14 0‏ باط باأمسمتصواة 


ممم 


الذين يبقون أقرَاماء يكتبون لَغْة الانسان؛ اكتساباً طبيعياً؛ على الرعم من 
أَنْ وزن دماغ الواحد منهم جد ضعيف. لذا اتجه العلماء إلى دراسة الدماغ 
من الناحية العصبية الفيزيرلوجية؛ أي من ناحية الكيف لا الكم. 


التثابه بين دماغ الائسان ودماغ الشمبائزي 


أجمع العلماء على وجرد أوجه شبه ما بين دماغ الإنسان ودماع 
الشمبائزي وبعض الحيوانات الأخرى. فقي كل من هذه المخلوقات ينقسم 
الدماغ إلى ججزئين» علوي هو المخ؛ وسقلى هو المخيخ أو ساق الدماغ . 
وهذا الأخير هو المسؤول عن استمرار الحياة في الجسمء لأنه ينظم 
عمليات التنفس وضربات القلب رما إليها. أما الجزء العلري فليس 
ضرورياً للحياة: بل وظيفته أن يكيّف الإنسان أو الحيوان مع المحيط الذي 
بعيش فيهء وهذا هو الجزء الذي يساعد على تنظيم اللغة أيشا ١‏ ويلقسم 
إلى منطقتين يمنى ويسرى؛ تصل بيتهما عذة جسور. 


المنطقة اليسرى من ميخ الإئان مؤولة عن اللقة 


أثيتت التجارب العلمية أن هتاك صفة بيولوجية عصبية خاصة في 
الإنسان تميّزه من الحيوان» وتخلق عنده الاستعداه لاكتساب اللغة: وأن 
هذه الصفة تكمن فى سيطرة كل من منطقتي مخ الإنسان على الجائب 
المعاكس من جسمه. وهذه الظاهرة الإنسانية لا تكون موجودة في الطفل 
الذي يقل عمره عن السنتين» بل تبدأ بالتكوّن بين سن الثانية وسن الرايعة 
عشرة. 5ُإذ! أصيرت المنطقة البسرى من مخ الطفل بين هذين العمرين بخلل 
ماء فيمكن للقدرة الكلامية أن تنتقل إلى المنطقة الأخرى. أما إذا حدث 
ذلك بعد سن الرابعة عشرةع 26 القدرة الكلامية يمكن أن تتعطل كليا أو 
جزئيا بحسب شدة الإصابة. وقد تقدمت البحوث التي تدرر في هذا 


2 بكر 


المجال تقدمأ باهرأ. وكان قد اكتشفت متطقة في الجزء الأيسر من المخ 
سميث متطقة برركا ندعم ”7 : نسبة إلى مكتشفيا (زت هما م) تقع أمام 
الأذن اليسرى مباشرة؛ وأعلى منها تياد تبين أنّها منطقة على قدر كبير من 
الأهمية للّغة. ويُعتقد الآن أن هذه المنطقة ومنطقة أتمرى تسمى باسم 
مكتشفها (ماءنصعه”'“» لهما علاقة بالتخطيط لتلكلام: وإنتاجه؛ ويفهمه: 
واستقيالهء وتفسيره: لا نظير لها عند الحيوائات. 

وفد توصّل العلماء إلى أن الفرق بين السيطرة على الجركات الجسمية 
الإرادية في الإنسان والحيوان؛ أن مساحات من مخ الإنسان (في منتصف 
المخ باتجاه رأسي) مخصّعة للسيطرة على حركات اليديّن والفم أكبر مما 
هو عليه الحال في الحيوان. 

يفاف إلى ذلكء أن ما يطلق عليه أعضاء النطى عند الإنسان ‏ 
وَإِنْ كانت لها وظائف ضرورية أكثر من النطق ‏ مهيّأة لإنتاج أصوات 
الكلام: وليس كذلك الحال لنظائرها عند بعض الحيرانات. نيناك مثلاً 
اختلافات بين فم الإئسان وغيره من الحيوانات. تأسنان الإنسان متقارية 
في الارتفاع وتشكل حاجزأ كاملاً كما أنها ليت مائلة. أما الفكّان 
فيمكن أن ينطبق أحدهما على الآخر اتطباقاً كلاً. رهذه الصفات كلها 
ليست لازمة لعملية الأكل: ولكنها ضرورية لعملية نطق يعن الأصوات 
بخاصة. كما أن عضلات الشفتين أكثر تطوراً وتشابكاً فى الإنسان منها 
في الترود مئلا واللسان سميك» مرن الحركة؛ وي العضلات إذا قورن 
بلان القرد؛ ما يساعد على تكرين حجرات متنفاوتة في الاتساعء لازمة 


لبيييتيتيتيتيبيببيدد تتقييقييئينة:_ سسفنييالتنا 


0 أو عر شن عرو كا عت و'معصر 1] في اسه الأيسر 0 لتسئب كر الدماغء مهجية التحكم 
بالتعبير الكللامي وهر متسوب إلى قنوء8 1١‏ زت ناما ع 


(5) مركز فرنيكه ماه عأماولا وعر مركز في السجزء الأيسر من نصف كرة الدماغ مهمته 
الحم بشهم الكلام: وطيور المستميع_ به إلى عط وما 0ن لت ال م 


كر 


لنطق كثير من الأصوات الصاعتة المختلفة. وأشيراً فَإنّ الفم بمجمله صغيرٌ 
نسبياء ويمككن أن يفتح ويُغْلق بسرعة» وهذا يساعد أيضاً على نطق بعص 
الأصرات وبخاصة الاثسدادية منها. 

إن عذه الصفات الخاصة بجهاز النطى عند الإنسان؛ تدو هؤاتية لنطى 
الأصرات المختلفة المستعملة في لغات البشر. فإذا نظرنا إلى بدء الكلام 
وتطوره عند أطفال العالم جميعهم؛ نجد أنه يتبع جدولاً زمنياء يكاد يكون 
ثابتاً عند هؤلاء جميعاًء مهما اختلفت لغاتهم وحضارتهم؛ كما نجد أنَّ 
تطور اللفة يشبه أنماط السلوك الأخرى المحكومة بيولوجياً. 


هل يمكن أن تتملم الحيوانات اللغة؟؟ 


تركزت تسجارب العلماء على تعليم اللغة الثرية لعض الحيوأنات 
الراقية"'* التي بدا أنها قابلة للتعلم. وتناولت تجاريهم بخاصة الدلفين من 
حيوائات الحرء والشماتزى من حوائات الير. 

أمَا الدلفين» فالتجارب العلمية التى أجريت عله لم تأت بنئيجة حتى 
الآن؛: وإن كانت بعش النتائج محنوظة في طي الكتمانء لدى الجيات 
المسكرية الأميركية وتحاط بسرية تامة. 

أَمَا الشمبائزى» فمحاولة تعليمه اللغة البشرية كانت ظاهرة شائعة في 
السنوات الأشيرة بين علماء الولايات المتحدة الأميركية. 


() أن الحيراتات التى تُظهر نرعاً من الذكاء. والقابلة لبعض التعلم كالفررد والدلافين. 


كلد 


تجارب تمليم الشمبائزي 


١‏ - تجرية الشعبائري جوا 

عاء 19١‏ م: قام الأمتاذ كترج (2ه1ا) وزوجعه بتدشئة شمبائزي 
أسمها جواء وعمرها سبعة شهورء في منزلهماء بالطريقة نفسها التي كانا 
ينشتان بها ابتهما الذي كان فى السنّ نفسها. فكانا يطعمائها بالملعقة 
ويحيطانها بالرعاية من إمتحمام وفرط... كما كانا يُسمعائها اللنة العادية التي 
كان يسمعيا ابنهما. وقد كانت النتيجة أنَّ الشمباتزي لم تتكلّم مطلقأء رلكنيا 
استطاعت في نهاية القثرة المقرّرة أن تفهم معانى ما يزيد على السبعين من 
منردات اللغة. أما الطفل نشب طبيعياً يفهم ويتكلم كأي طثل سوي. 
 '‏ تجربة الشمبانزي فيكي 


عام ١9141‏ مء قام الأستاذ هابز (85نوهة1) رزوجته بتدريب الشبمانزي 


نيكي تدريباً متصلاً مكثفاً لمدة ثلاثة أعرام. أصبحت بعدها فيكي قادرة على 
نهم عدد كبير من مفردات اللغة؛ كما امتطاعت أن تنطقٌ أريع كلمات تقط 
اثنتان منها هسا 'يابا رماماء: ولكن بصورة غير واضحة. دلّ ذلك على أنَّ 
القرد ليس مهيأ فيزيولوجياً لنطق الأصوات التي تتكوّن منها لفات البشر. 
بعذها نحا العلماء منحى آخر في تجاريهمء وكفّوا عن محاولة تعليم لفة 
البشر بأصواتها المعررقة لهذه الحيراثات. 


؟ ب تبجرية السمبائزي واشو 

شام 856 ؟ عر فاع الأسحاد جاأ ردم ةن وروحته فى الو لايأات 
1 2 2 3 د بن - إ! داث هه - 5 "عاض 1ه 5 
سسسم 3 5 اما وقد قاعم عهذدد 0 ضار بيمأ 2 باستَعمال لغة الإشارة 
لى و لجزردشاء و الشحداثك رعهاً باستم آر. 

١‏ شيع و أعيع سح أسىى 0 متسراةة سبيش 7:35 هم أء وأخذ هذا العنك 


ار ؟! 2 5 )0 4 ١‏ 6 .5 سن من ِ # 55 كل 8 م وتم 4 
عيبا برعل المي صلل 0 ا خسعرباا "سس شي ل لتم 5. ف اق اذ 1 لبر سنا الى مه وأشر 


بيطا 


قدي 


1 5 8 ايك 3 د 1 3 5 : 0 و 
ل 


00 


: - !اط 0 0 ! - 0 ع 0-7 د ن : 1 ع 9 5 0 
اباب بي سي باك ايد اا ل ألسي 01 على حيبت إ لأمنان #الغرما م وعاء 
0 0 01 0 - 0535 


8 ل 5 سمي الداع . لاخ 35 ع ع و - 5 ؟ 
عندما تراكت ا الكرانان» الذى تعيش فيه فى الحديقة. ودخلت بت الاستاج 


ا . - وعركس د 2 85 1 1 5 ؟ٍٍ !+ 1 5 ا 
جام شسراه ويانت ل كد ع شرأسى الأمنان حي الجمام؛ ني الحأل 


كأ - الدع 1ك ع اأء خلا لك «اع أس أ به :+ 
بت 0 3 
ٌ-.* 5 اسم 0 ٍ شااء . * به 
5 ب بير 5 - حرحة 1 
أما المنا انثانى فير أذ واشو تعلّمت الإشارة التى تدك على الزهرة 
مسقا ا 35 2 كت سس ا سو 35 8 الا 5 
3-30 98 : 5 5 5 له د 5 8 ٍِ 5 5 8 ام 
(بعذء الاسشا:ة لد ث اأخشد” لينم اتتنامة 00-2 ١‏ لسمش ننس على لعشها بهعشاآا.: 
عبيد 0 1ه 00 35 >3 ابي 03 5-5 3 
: د 4 ين أ عونل حم !ة* ل اأخنغاءآ + إخءآ] 
ً“ ادك 1 5 غ خلس ا#مدمبو يب تمان ميا سين لطاييبت ايم | الب “ييا ساس 8 سكل نسم #2 
- 1 00 وإناء 5 ف ىو 5 5 ١‏ 5 م ع 
ضر فاده ع سرلدابيشة ملكةه ب5أ5 أ غاردء؛ وهاة شناعا شه اشسيا صشُشكة لداع كسما 
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عفوى لعدة تراكيب من المفرداث (الأشارات). فكانت تراكيب من كلمثين 
أو ثلاث تشبه لفة الأطفال» وتفيد معاني مشتلقة مثل: افتم الثلاجةء 
: سشصح إلى حشر سر الأكلء أسرع وأعطني المشرشأة. اه والملا حل أن شله 
لتواعد لغة غير معربة كالإنجليزية: على حين أن الأطفال جميعهم يتقتّدون 
به ولو تألفت جملهم من كلمتين. 
سب تجريه الشمبائزي سارة 

عام 1١3311‏ ع؛ قام الدكتور دأئيد بريمأك باعدمع8) من جامعة 
كاليقورتياء يتشر يبه دقيق لشميائزى سماها سمارةع على أستعمال تسادج 
بلاستيكية: وتحريكها على لوحة ممغنطة في قفص خاص. أما التماذج» فشكل 
كل منها يمثّل كلمة واحدة. نالمئأث الأزرق اللون مثلاً يعني تفاحة؛ والمريع 
الأجمر يعتى كلمة هوزة» كما ندل مادج أخرىق على أسماءع وأقعال»: 
وحرروقه جر ؟ وأدوات شر طدء.ء 

استطاعت سارة أن تفهم بعض المفيرمات المعئّدةء مثل «شبيه؟ أو 
#مختلفا عن»»؛ أو ١بعضي‏ الجمل الشرطية». 

كانت تطييع الأوامر وتنتذهاء رتستطيع الاجابة 0 الأسئلة. فإدأ 
أراها مدرّبها النماذج المكرّنة من الكلمات: سارة؛ وضم. التفاحة: 
لصحن : تفع التفاسة على الصحن. ١ه‏ 
بإجراء محادثات بينها وبين مدرّبها. وكل عملية صحيحة من عمليات النهم 
أر اللاساية عي السؤال»؛ يلم قا يم مكافأة لهأ ل التموكولا , ما يجسل 
التجرية شبيهة بتجارب علماء النفس اللركئي”؟. 


)١(‏ لمريد من التوسمء أنظر: خخرماء أضوأه؛ صص: 181 كانا. 
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لستنتج مما سبق أن أي من الحيوانات غير مطبوع فطرياً لتعلم لغة 
شبيهة بلغة الإنسان. وما تم تعليمه للحيوان ليس سوى ربط بين 
الامتجابات والمكانات» أو أثماط من تدريب الحيران بوماطة الحائز 
افج أله كتغل قل التكاسا الكقانة الخررةيد وق اله هده الال اج 
الباحثين حين قال: !إن تدريب الحمام على قذف كرة طاولة فوق شيكةء لا 
بعنى ذلك أن الحمام قد تعلّم قوانين لعبة كرة الطاولة» , 

ريعتبر تورانديك أنَّ اللنة هي أعظم اختراع للإنسان”؛ وهذه الأداة 
هى ما يفتقده الحيوان. قلم نمع قط عن حيوان خرج من تجرية نفسية - كما 
تقول جوديت غرين”؟ - وأبلغ القرد الذي يليه في الدورء أن هناك عالماً أبله 
سيمنحه موزة إذ! استطاع أن يختار العنصر الغريب . 


)01( أنظر: ميشال زكرياء المدخل إلى علم اللغة الحديث ص: ,١1‏ 

('") جوديت غرينء التفكير واللقة؛ ترجمة عبد الرحيم جبرء الماهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 1997 مء ص: .11١5 .11١1‏ 

7( المرجع الضاى: ص: + 1. 
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الفصل | 


التواصل اللفوي 
تكوّن نظرية الترأصل (01211:85ممع) فر ع من نظرية المعلوماتية 
(#متمصوطكها"! عل عزمةط1) أو الإعلام التى تعتبر نظرية علمية تعتمد على 
الرياضيات بخاصة. وكّد قام بها في بادىء الأمر المهتدسون الستخصصون 
بتصميم الدوائر الكهربائية اللازمة لشبكات الهائف والتلغراف 
المهددس شائون” المتخصّص ني مجال التلغراف. فقد كان همهم أن ينتجوا 
معداث ذات حد أقصى من الكناءة في استعمال القئرات («لاهجدم), وهذأ 
بتطلب طريقّة بق لقياس السبعية (غأأعقموع) النظرية لكل قتأءّء متمافةه إلى عدار 
السعسة المس شدمة فى الث بأي نغلام رعسرقى زعلووء) للاتصال. لذنك فَإنّ 
مرضرع الاتصالات أوسع بكثير من اللغة البشريةء وإن كان يشملها بطبيعة 
الحال؛ كما يتطلب توافر العناصر الأساسية للاتصال التي يتطلبها الاتصال 
اللنوي أيضاً وهي: 
سم نلام رهشركاء 
مناة. 
5 وصيذذ لنقل الرمز كالصوت والموجات الكهر مغناطيسية والشوء 
والنبضات الكهربائية وغيرها. 


(!) كلوه إيلوود شانون عالم : ني الرياضيات؛ أميركي الجتسية؛ ولد في ميتشفن عام 
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إتسأك أو جهاز يسرم تركب الرسالة أتهلمعمع), 
2 .. رسالة ذأت معتى (67655288, 
إنسان أو أله تقوم بفك رمرز تلك الرسألة لنعلمه86). 


ليس من الضروري أن تكون هذه العنامر مما يتعلق باللغة اليشرية. 
فنظرية الاتصال تعتبر إشارات المرور جزءا من نظام اتصال معيرن © وأسجهزة 
الإنذار كذ 

وثهتم نظرية الاتصال بشكل خاص بقياس كمية المعلومات” ألتي 
تحملها إشارة معئة (5187) في سباق معين. قشمية المعلومات في هذه 
النظرية تزيد بازدياد عدد الإشارات البديلة. وتقاس المعلومات يوحذة هي 
(11©) أو (اندأ©) يمكن أن نسميها وحدة المعلرمات. 


إذا أخذنا مثلاً على نظام بسيط للاتصالء ذلك الجهاز المستعمل في 
المحلات التجارية للإنذار من اللصوصء نجد أنَّ هذا النظام يعتمد على 
إشارتين فقط هما الصمت وقرع الجرس. ولكن احتمال قرع الجرس أثل 
بمراحل من لصمت الأ الجرمس الا يقرع إل في الحالات التادرة التي 
يهاجم نيها اللصوص المحل التجاري). ولذلك فحن نقول: إنَّ قرع 


الجرس ذأ الاحتسال ! المتخفشي يليا المسلومات أكثر بكثير من إشارة 
الصمث العالة الاحتمال. 


(1) كمية المعلومات؛ على الرغم من مبدأ الجهد الأدنى عي غالباً أكبر من الفروري 
الملزم (عمأذذقع فم عصاد) وهر ما يطلق عله أسم الفغلة. 


8 177 8 غ81 ,رمتصسداا 
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إنْ كل شكل من هذه الأشكال المادية» يحترى مضموناً إعلامياً 
معيئاء يقاس بالتناسب مع احتمال وروده. وتزداد كمية الإعلام التي تؤديها 
المرسلة عندما تقل إمكانية ورودها. وترتيط كمية المعلومات ينظرية 
الاحتمال ومبدا الفائض . 


بدأ الفائض.س (مع0050285ع2) 


خلاصة هذا المفهوم أن في كل جملة ينطقبا الإنسان فائضاء بمعنى 
أنه من الممكن حذف بعضى أجزاء الكلمات» أو بعض الكلمات الكاملة 
في الجملةء دون أن يعطل ذلك مقدرة المستمم على فهم الرسالة التي 
تحملها تلك الجملة. وهذا الأمر يبدو واضحاً لنا إذا تذكّرنا أمرين: 

أولهما: اللغة التى نستعمليا فى البرقيات والتى نحاول أن نحذف منها 
أكبر عدد من المفردات التي لا تؤثر تأثيراً مياشراً على مدى فهم الرسالة. 


ثانيهما: هو مقدرتنا على فهم إذاعات الراديوء وأحاديث الياتفء 
والأحاديث المشابية؛ التي تتم وسط ضجيج كضجيج المصائعء أو حركة 
سير العربات في الشوارع المزدحمة. 


نظرية الاحتمال )نان دطممم عل عنرمغ) 


إِنَّ فكرة الفائص هذه تعتمد على نظرية الاحتمال عند تطبيقها على 
الجملة: ويخاصة على احتمال وقوع كلمة في سياق لغوي معين. فإذا عرفنا 
الكلمات القلائل الأوائل فى جملة معينة أصبح بإمكائنا أن نخمن الكلمة 
التي يمكن أن تعلو كل كلمة سابقة بعد ذلكء مع وجود احتمال يختلف 
مذاره من حالة إلى أخرىء بأن يكون تخميناً صحيحاً. وهذه النظرية نظرية 
رياضية طبّقها العلماء على اللغة وأوجدوا لها الحسابات الدقيقة. 
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وقد جعل المهندسرن معظو الأجهزة المستعملة لحفظ المعلومات 
رئوزيعها كالحاسب الآلي (الكومبيوتر) تعمل على أساس ثنائي”''» وربما 
كان لهذء الطريقة فى القياس فائدة خاصة عند تطبيقها على اللغة الإنسانية: 
أن ممعم التقابلات (إوأكةعتتروء ,قعاكقطلامم) التي تلاحليا نبيا تكون عادة 
على أساس ثثائىء؛ قِيمدٌرْ الالسئيوت كما نرى بين السعاث الملائمة وبين 
المات غير الملائمة فى عملية التواصل اللمري. 

أمثلة لغريّة على القائض : 

لعل أوضح مثل على الفائضض هو تهجتة الكلمات الإنجليزية التي بقع 
فيها الحرف (0). فهذ! الحرف بتبع في تلك اللغة دائما ومن دون استشناء 
بالحرف (0. أي أن احتمال وقوع هذا الحرف الأخير بعد الحرف الأول هو 
٠‏ فهر فائض كله وإذا أودنا قياس المعلومات التي يحملها نجد أنه لا 
قيمة إخبارية له على الإطلاق. 

ومن الأمئلة على هذا أيضاً ما يُطلق عليه عبارة (الكليشهات)» أي 
الأمثال والتعابير المتداولة على نطاق واسعء بحيث تفقد معناها الأساسي؛ 
كما تكرن في الوقت ذاته سهلة جدا على الفهم؛ ولو لم يُكملها المتكلم 
كلهاء فنحن حالما تسمع شخصاً يبدأ جملة بقوله: «لا حول. ...6 نستطيع 
أن نتمّها بقرلنا: ...١‏ ولا قوة إلا باللهه. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

رتجدر الإشارة إلى أنَّ حناك علافة وثيقة بين الفائفى والمهم» فكلما 
زاأدت نسبة الغاتض في الكلام؛: سهل الفهع على السامع» وراد مقدار ما 
يفهمه من الكلام؛ والعكس صحيح أيضاً. 


(1) الشريط المستعمل في الحاسب الآلي تسجل عليه المعتومات كسلاسل من نقاط 
ممغلطة أو غير ممشتطة؛ كما أنَّ المعلرمات ترسل تلغرافياً على أساس سللة من 
النبضات الكهربائية القصيرة أو الطويلة» الموجبة الشحنة الككهريائية أو الالية 
وهكذا... لمزيد من الترمع انظر تايف خبرماء أضواء... عمى: 18 - 54. 
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الألنية والتواصل 


التواصل واستبدالانه 

يدخل التراصل في علاقة ترادف واشتراك مم مجموعة من 
المصطلحات ترتبط معه دلالياً: كما يرتبط مع بعضها صرنياً: إذ يُشْتَنْ معها 
مم جذر وإجد. ولقد تعددت المصطلحات العربية في مقابل المصطلح 
الأجتبي الوسيد وهر (5دلاهءأمنتصممء 13): وهي: 

التواصل ‏ الإيصال ‏ الاتصال . الوصل . 

التخاطب ب المخاطبية. 

التحاوو . المحاورة . الحوار. 

التحادث . المحادنة. 

الإبلاغ ‏ الإخبار. 

والتواصل إخبار برسالة معيّنة» تحمل معلومة أو أكثر» وغاليا ما 
يُستعمل التواصل لغرض الإبلاغ””'. 

والتواصل محاورةء ومشاطية» لأنّ صيفة تَفَاعَلَّ الصرفية تقحضي 
المشاركة بين طرئين تأكثرء فأحرف الزيادة (الثاء والألف) في الفعل 
(تراصل)؛ أي زيادة الصامت الاندادي (ت): والصائت الطريل (!): على 
جذر الفعل يودي إلى زيادة في الدلالة ليفيد معنى #المشاركة؛. 


امب ع لباب لسعم 
ةي تل ا ا ال 0 


على الرغم من تعدد التعريقات التي تدور حول التراصل: واختلانها 


(1) قارن مع عمر أوكان؛ اللقة والخطاب. ص: 58 51 
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باختلاف العلوم؛ حيث ينظر اللانيٌ إلى اللغة؛ وعالم النفس إلى الذات 
المتحدثةء وعالم الاجتماع إلى الجماعة الناطقةء والمنطقيئئٌ إلى المنطق» 
والتقتئٌ إلى القناة... إلخ. إلا أننا نستطيع أن نحدّد التراصل تحديدا 
بيطأ هو الآتي : 

التواصل تبأدل أدلة بسن دأت مرييلة؛ وذأنت مسشسالة : يتب تنطلن 
الرمالة من الذات الأولى إلى الثانية؛ وتقتضي العملية جوابا ضميا أو 


السئنء وتقتضي العملية قناة: تنتقل بها الرسالة من إلباث إلى المتلقي. 


أنواع التواصل 


ترتكز دورة التراصل على الذات المرسلة؛ التي تحذد نوعية 
التواصل. والمرسِل هو الأسّ في عملية التواصلء وينقسم التواصل 
بالرجوع إلى المرسل إلى توعيرٌ : 
1 التواصل الخارجي 

وذلك عند وجود شخصين أو أكثر: متكلم ومخاطب. وقد يكون 
المتكلم فردأً أو فردين»: أو جماعةء أو آلة كالمذياع والتلفاز. 


وإذا ما تطلّب التواصل إصنار جواب من طرف المرسّل إليه أو 
المتلقي : فإ عملية التواصل تعرفه استبدالا للأدوار: حيث يتصوّل المتكلم 
إلى متلق والمتلقي إلى متكيلم . 
؟ 2د التواصل الباطني أو الذاي 
وقد يكنون المرسل مرسّلاً إليه؛ أو متلقياً في الوقت نفسه» كما هو 
الحال في الخطاب الباطني» أو اللغة الداخخلية؛ أو الحوار الأحادي» 
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(كمسرحية الجرس لرفيق علي أحمدء والتي عغرضت على خشبات المسارح 
اللبنائية؛ ححيث يساور الممثل نفسه طوال فترة المسر ححية) في مقابل الحوار 
المزدوج. 1 و الحوار المتعدد. ويرى سابير في ما يسمّى المون نوموج ترصيلا 
للفكر؛ فيقول: «المتكلم والسامع هما محثّقان فى شخص واحدء. ويمكن 
أن يوصف بأنّه ينقل الأفكار إلى نفسه”" . 

ويندرج ضمن التواصل الداخليء الأعمال الإبداعية؛ كالرسم» 
والنحت» والشعره والموسيقى؛ وأشكال الفن بجميعياء حيث يكون الياث 
97 , المؤلف والقارىء معاء فهو مان الأدلة ومؤوّلها في الوقت ذاتهء إذ 
97 موف العمل الغني هرو أول قارىء له 

وفد يظهر التواصل الداخلى بأشكال متنوعة؛ كحال الغرد الذى يعقد 
في طرف منديله عقدةء ليتذكر أمرا مهما يخشى تسيائه. والشخصي الذي 
يلقل ساعته من يسراه إلى يمناه؟ نتلك إشارات بسيطة يرسلها مرسل الرسالة 
إلى ملتقطيا (الشخص ئنسه)ء فتُعدٌ بذلك ضرباً من التراصا بين المرء 
وذاته: أو نوعاً من التواصل الداخلي”'“. 


دو سوسير والتواصل 


اهم در سوسير في كتابه محاضرات في علم اللغة العام بالتواصل . 
ورمز إليه بحلقة الكلام. أو دائرة الكلام (عامعدم 12 عل الناصساء)» حيث ذكر 
هذا المصطلح 7 مرات' في الفصل المخصّص لمكانة اللسان في وقائع 
اللغة. يقتول في هذا الفصل: لكي : نعثر على الحقل المتعلق باللسان من بين 


له 18 2 عومسم مما 
49 8 + 2-97 ,11 كأمكعمظ بوموطمئند[ 
0 2127-32 ,جع ودع مدا عل كانذة 4خ[ كاتمكل عبتعمدا ذا ع #ع813» ,عا ةنا ناذكناةة عا 
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ممصمو اللعة؛ يححييا أن نشسم أنفستا أمام المعلى الفقردى الذي ينيم إعادة مام 
حلقة الكلام. يفترض هذا الفعل وجود فردّين على الأقل؛ إذ هو الحد الأدئى 
المتوجب توافره لتكثمل حلقة الكلام. لنتفرض إذاً أن هناك شخصينء ألثا 
وباء بسحا دنأان : 


إن نقطة انطلاق الحلقة هي في دماغ واحد منهما. لنقل إِنّها في دماغ 
ألف؛ حيث تكمن وقائع الوعي - التي ستطلق عليها اسم مقهومات - 
مقرونة بما ينوب عن العلامات اللسائية» أي بالصور الشمعية المستخدمة 
للتعبير عن أشياء الوعي هذه. لنفترض أن مفهوماً ما أطلق في الدماغ 
صورةٌ سمعية تقابله: إن هده ظاهرة لفسأ نة كليأ تشعها عملية فيز بو لو جية: 
ينقل الدماغ إلى أعضاء النطى دفعاً متتاسباً مع الصورةء ثم تنتشر الموجات 
الصوتية من فم ألف باتجاه أذن باء. وهذه عملية فيزيائية صرفة. بعدها 
تتتابع الحلقة ذي باه في ترتيب معكرس: من الأذن إلى الدماغء نقل 
فيز يو لوجي للصورة السمعية ؟ شي الدماغ أكشرات تشسألي لهذه الصورة 
بالمفهوم الملائم. أما إذا تكلم باء فَإنّ هذ! الفعل الجديد ينحو المتحى 
السابقٌ نقسه؛ ويشر فى في المراحل المتتابعة ذاتها التي نورد في ما بلى رسما 
لها : 


باد عداة حييائييدا بيننة عيدا خيدانيدا بييدليننا ع 


إن هذا التحليل لا يدّعي أنّه تامّ؛ إذ يمكئنا لو شئنا الكلام على 
الإحساس السمعي الصرف» وعلى تطايق هذا الإحساس مع الصورة 
السمعيةء وعلى صورة النطق العضلية... إلخ. ولكتنا لم نأخذ فى 
الحسبان إلا العناصر التي تعتير أساسية. بيد أنَّ الرسم أعلاه يسمح بالتمييز 
من الوهلة الأولى بين الأقسام الفيزيائية (الموجات الصوتية)؛ والأقسام 
الفيزيولوجية (النطق والسمع)» والأقسام النفسانية (الصور الكلامية 
والمفهورمات). إنّه لمن الأهمية القصوى أن نلاحظ أنْ الصورة الكلامية 
تختلف عن الصوت ذاته؛ وأنّها نفسانية فى مستوى المفهوم نفسه الذي 
يقترن بها . 

ومن الممكن أيضاً تقسيم الحلقة كما بيّناها إلى : 

(أ) قسم خارجي (ذبذبات صوتية تنطلق من الفم إلى الأذن) 
واقمسم داخلى يضم كل ما عداها. 

(ب) قسم نفساني» وآخير غير نفسائي يضم الوتائع الفيزيولوجية 
مقرها الأعضاءء والوقائم الفيزيائية مما هو خارج الفرد. 


1١15 


(ج) قسم فال وآخخر سلبي. أما الفغال فهو كل ما ينطلق من مركز 
التداعى عند فرد ما إلى أذن الفرد الآخرء وأما السلبي فهو ما ينطلق من 
أذن الثاني إلى مركز التداعي عنده. 

وأخيراً فإنّه من الممكن في ما يتعلق بالقسم النفساني المتعين في 
الدماغ» تسمية كل ما هو فعّال (م هص) بالتنفيذي» وكل ما هو سلبي 
(ص به م بالمتلقي . 

ويجمل ذو سو سير صفات اللسانب بشوله: 

إنه موضوع مريحدد فى مجمو غير مترابط من الوقائع اللغوية. 
ويمكن تعيين موضعه في قسم من الحلقة محدّدء حيث الصورة السمعية 
تشترنا بالمشهوم . ع ذا اللسانت شو الجزء الاجتماعي من ِلْلْغة الخارج عن 
الفردء الذي لا يملك إبداعه ولا تعديله. وهو لا يوجد إل بمقتضى نوع 
من العقد الموقع بين أعضاء الجماعة. والفرد من ناحية أخرى يحتاج إلى 
عملية تعلّم كي يتعرّف سير اللساتة والطقل ‏ لا يتمغله إل دويدا رويدا . إنَّه 

؟ - إن اللسان» وهو متميّز من الكلام» موضوع يمكن دراسته على 
سل . فنلحن لم نعد نتكلم الألسن الميتة: لكننا نستطيع جيداً تمثّل بنائها 
اللساني (...). 

 '"'‏ عتاصر اللغة متنائرة» أما اللسان (. . .) فدو طبيعة متجانسة: 
نه سق م العلاماثت» جوشره و أتحاأءد المعنى بالصورة الصوتية» وطرفا 
العلامة نقسائيان. 

4 لا يقل اللسان عن الكلام من حيث كون الأول غرضاً ذا طبيعة 
محسوسة. هذه هيزة كبيرة تخضعه للدراسة. فرغم أن العلامات اللسانية 
نفسانية بشكل أساسي» فهي مع ذلك ليست تجريدات. إنَّ التداعيات التي 


١*١ 


أقرها التراضي الاجتماعيء: والتي يؤلف مجملها اللسان؛ هى حقائق مترّها 
الدماغ. فضلاً عن أن إشارات اللسان هي ملموسة؛ تستطيع الكتابة تثبيتها 


فى صور أصطلاحية)”. 


نستخلص من هذا التعريف مجموعة من اللخصائص التى تميّر اللسان 
لذى ذو سوسير وهي : 1 
١‏ اللسان ليس هو الثقة 

إذاً يميز دو سوسير بين ها هو ملكة بشرية (اللغة)ء وما هو تواضع 
اجتماعي (اللسان)؛ وما هو نشاط فردي متعلق بالذكاء والإرادة (الكلام). 
؟ س اللسان مؤسسية اإجتماعية 

كذلك فاللسان هو مؤسسة اجتماعية ناتجة عن التواضع . لذلك يعتبره 
در سوسير كنزا داخخليا؛ قاموساء يصمات موضوعة في الدماغ» وليس في 
مقدور الفرد تغييره أو إبداعه نتيجة قانون المواضعة الذي يحكمهء ما يجعله 
يقاوم التغيرات التي يحدثها الفرد فيه والتي لا تعبّر مطلقاً عن جوهره. 
*ه السان ثذلام قائم بذاته 

اللسان نظام قائم بذاته» لا يخضع إلا لنظامه الخاص» بحيث إذا 
تغير عنصرٌ في النظامء كان له أثر على النظام بكامله . 
1س اللسان أداة توإاصل 

اللان أداة تواصل » ينبغي على الأفراد جميعهم المنتمين إلى جماعة 
لغوية معيئة» الخضوع لهء إذا كانوا يريدون التواصل فيما بينهم. رهو 
يفرّض على أطراف التواصل بطريقة سلبية» إذ لا دخل لهم في ابتكاره 
يقاوم التغيرات كلها التي تحاول زعزعته عن طريق إفشال التواصل يسبب 
خرق اللسان (المعيار). 


45 31-32 8 رتكآ © بمستسسدك ءا 


يتم التراصل لدى دو سوسيرء بأدلة لغوية: وأخرى غبر لغوية. وتهتم 
الألسيئة بدرامة الأدلة اللغوية تأركة دراسة الأدلة م غير اللغوية إلى السيمياء, 


نظرية التواصل عند بلومفيلد 1841 1944 م) 

لبونارد بلومفيلد وهو عالم لغة أميركي؛ تلمَى علومه الجامعية في 
جامعة هأرفرد) عحيث تخصيهم في إللعة الألمانية» وثال الدكتوراه فيها. 
درس الألمانية؛ م الألسئية ! العامة: فى جامعة شيكاغر. تركزت بوجوييه 
حول نضايا الألسنبة التاريخية: إلا أنه تحوّل إلى المتحى الألسني البنياني. 
اهتم باللغات الهندو ‏ أوروبية. أصدر كتابا بعنوان مدخل إلى اللغة سنة 
4ؤام رأعاد تشمره تعل جوألى عقدين عن الزمن. كأ المرجع الوححيد 
لدراسة اللغة آنذاك. شارك في تأسيس جمعية «الألسنية الأميركية"؛ وأسهم 
في الكتابة في مجلتها اللغةء وهو صاحب النظرية أ خرزيسة في | الألسنية. 
2 الثقاء: أستاذ علم النفس ويس (وداء/8 7 .ىه حمله على التأثر بن_طريات 
المدرمة السلوكية في علم النفس (واطسون. بافلوف: ثورانديك....): المعتمدة 
على نظرية المثير والاستجابة. وقد حاول تطبيقها في مجال الألسنية» مقدما 
لنا بوماطتها النظرية الآلية فى التواصل. ضمن كتابه اللفة: وذلك من غخلال 
المحأررةٌ التى دأرت بين جيل وجاك . 


النظرية الآلية فى التواصل 
كان جيل رساك يتجؤلان في بستان. تشعر جيل بالجوع وترى تُفاحة 
على شجرة ما جعلها تصدر أصراتا بوساطة أعضائها الصرية»؛ متو جيه ة إلى 


جاك الذي يتلقى الأصرات. يتغز جاك فوق الرر ويتسلق الشجرة» ثم 
يأخذ التفاحة ويضعيا فى يد جيل التى تأكليا . 


يقوم هذا الحدث على ثلاث مراحل أماسية فى عملية التواصل ؛ 
أ . أحداث عسلية ما قبل قعل التكلم. 
1 
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95 يِه التكلسم. 


فركم (1) 2ت المثير أو الحائز (كدالئم8:), 

السم (ج) 5 الامتجابة. 

وعما حدثان خارجان عد اللفة. 

ويتجلى المثير في الجوع ع ورؤية الطعام. 

وتشجلى الامشحابة فى مسحاوله الحهما ل على الصعام. 
وهكذا فالسيرورة الكتلامية تتمثل حب يلومئيلد كالآتي : 


زية الطعاء (مير) سه الحصول على الطعام (الاستجاية) 


4 ا المع 0د هه 0 
والجدير بانداكر 8 ماشه ثم بأ كد ع سيا بية يدايق اياك سوسم أسطياز جى 
5 8 1 5 0 - 8 5 2 
(المتمبا لي الشفا. الحو 2 وركؤبة أتمناحسة). كم متاك أنلصات حساك إللىء 
3 5 ل اسيل "الى باون 5 ليم 
١ ١ 1 * 8 ٍِ‏ اه ١‏ 
هر ميرٌ استبدالى للرائم أو الاستجابةٌ الخارجية المشلئلة تى نطف التفاحة 
3 ا 5 _ ع ٍِ 
رأعماث. 0 ١‏ 
1 1 9 كعنمي د 7 ع ال 1 9 1 


3 عم داع 


م 1 لا دج ال 2 3 ملسي 03 - 
٠:‏ 0 ع . يت الي 1 3 
3 سكاع ل ا شلة ألمب ضةء أن المثير 1 ظ ف مات 50 


الونلت نشسه اإستجابة (س ) للمثير (م) غير اللفظي . رمثير (م) ل«استججاية 
ا 0 
هاانية 

و5 مامه عر عشسك ان 500 اتعمية 0 بالمرحلة (ب) الت هي : 

- 9 - سل ع سم ع ع اليا ا ع ِ 

ليربا 


5 الومل 1 :0 1 « 0 - ' 
(0) انظر أوكان. اللغة والخطاب , م : 45-42. 


يرسل المرسلة سمعية كانت أم بصرية. 

؟' -المرسل إليه (وىنة:مناو) أو المتلقّى» أو المخاطيء أو الملتقط 
وهو الذي يتلقّى المرسلة”''. 

" المرسلة (©8538عص) أو الرسالة رهي الي تدده تحفق التواصل» ويمكن أَنْ 
تكون لسائية أو سيماأئية؛ وإ كانت أنظمة التواصل * شير غير اللسانية جمسعهأ 
تؤول عن طريق اللغة. 

كه السساق (عاءعاقم0) ويطلق عليه أسم الم رججع (أقمغاء)ء وهو مأ 
يُتحذث عنه. ويمكن أن يكون لفظياً أو يتحول إلى لفظظي. 101 

نظام رصور أو سئن (هههم) أو دابرة , '» وهو نسق من القواعد 


5-5 بين المرسا ل والمرسّل إليه ولو جزثئياً: أو بعبارة أخرى بين المركر 
مناه لمعم ) 7 مفكك الرموز فهلم 06 


قناة اتصال وهي التى تسمح بقيام التواصل بين المرسل والمرسل 
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يقوم المريل أو المتَكلّم إذآ بتوجيه رسالة إلى المرسّل إليه (أو 
المخاظب)» وتستتد هذه الرسالة إلى سياق (أو مرجم) يفهمه المرسل 
والمرسّل إليه فهما جيدا؛ وتقوم على سئن أو راموز (وهو ما يعبر عنه 
بغموض باللسان لدى سوسير) يشترك بين الطرفين جزئياً أو كلياء ونتموم 


63 اننطلهما ,ععدع مدا دق كممتاعوةة وع1 - 1 علىمغمغع عصوتككزسع مدنا عل وتمككط ,ممكطمطدل متتدم] 
2213-2 ,1953 السك عن ممملكللة وعا تعس كدأمعالة نوم عع13نوم اع 
- للترحمة العربية انظر: ميثال زكرياء الألسنية؛ مبادثها وأعلامهاء بيررث. 231944٠‏ 
ص: 55 2 25 
- عمر أوكانء اللفة والخطاب. إفريقيا الشرق ١**5؛‏ صص: 44 -44. 
عو مصطلح أعتمد ني لبنان في وزارة البرق والبريد رالهاتئف (وزارة الاتصالات) ويطلق 
على ما يسمى بالفرئسية (96ه) الخاص بيلد معين. 


بام 1 


م 


بالربط بينهما قناة تواصل تسمح بيربط فيزيائي ونفسي للتواصل وللوبقاء 
عليه. وهو ما يعبر عنه بالشكل التي : 


مرجع (سياق) 


وظائف المرسلة اللغوية 

بنَاءٌ على هذا المخطط المستمّد من نظرية الاتصال؛ يحدد ياكبسرن 
ست وظائف لغوية مختلفة» بحيث يكون لكل عامل من عوامل الاتصال 
وظيفة خاصة به. ومن المعب أن تقتصر مرسّلة واحدذة على وظيفة واحدة. 
نتنوّع المرسلات لا يككمن باستئثار وظيفة واحدة دون سان كر الوظائف.. 
وإنّما يكون باختلاف التراتبية بينها. وإذ! كانت الوظيفة المرجعية» أي . 
الوظفة الموحية نحو السياق»ع أو المرجع هي الغالية فى مرسلات كثيرة: 
الالسنى الحدذر يشبغى أن يأخذ بعين الاعتبار عاثر الوظائف فى مثل هذه 
المرملات77 , ١ ١‏ 
سمه الوظطيفة التعيم بك (عطجتفوع وصعع) 

وقد أطلق عليها مارتي ننيدةة عام 1904 م اسم الوظيفة الاتفعالية 
(ع ا أووة ), رشي وظطفةٌ تتمحور سول المرسل , حيث يمثر فيها المتكلم عن 
موكقه تجأه المرضوع ' المتحدّث عنه نازعاً إلى إعطاء الطباع باتقعال معين 

إء أكان صادقا [ أم كاذباً عن طريق أصرات التعحجب (كممتاءءزيعاهة). 


)41 214 لفاك وم ,مواد دز 


وبشرح بيار غيرر قول ياكبسون فيقول: «إِنَّ الوظيفة الانفعالية تحدّه 
العلاقاءت بين الرسالة والمرسل . فعثدما نتصل يغيرئا ب غير الكلام أر أي 
مط من الدلالة . فَإنّنا ترسل في الحقيقة أفكاراً تكون نسبية» طبقاً لطبيعة 
المرجع (إنها الوظليقة المرجعية)؛ إل أنّه بمقدررنا أيضاً أن عبر 00 موائمنا 
تجاه هذا الشيءء فنحسّه جيداً أو سيئاًء جميلاً أو قبيحاء مرغوباً أو 
مرذولاً» محزناً أو مضحكاً"”'". 

ويسئمد ياكبسون أمثلة من الفرنسية والتشيكية ليرضح الوظيفة 
الانفعالية: فيرى أن الاخحلاف في الفرنسية بين الزوجين الأصغرين [51] 
ر[:51] مم إطالة الصائت [:1] وتفخيمه يؤدي وظيفة انفعالية» لأنَ [ف] و[:1] 
بدائل صوتية لفوئيم واحد. أما في التشيكية فيرى أن الاختلاف بين الصوانت 
القصيرة والطويلة في أزواج مثل [8] (أنتم؛ و[نثا] 'يعرف1ء هو تباين 
إبلاغي ينصف بأنّه فونيمي؛ على عكسس الحالة الفرئسية فهو انفعالي”"*. 

الوظيفة الندائية (علااحدم) 

ويعرّفها مرنان بأنّها الوظيفة الئي تعوّجه إلى المخاظب لتؤثر فيه" 
فهي تتمحور إذأ حول المتلقي . وتتجلى فى صيغ النداء والأمر. وتلختلف 
الجمل الأمرية عن الجمل التصريحية (و#«دمداء0) أي التقريرية أو الخبرية 
ني أنّها لا تخضع لمعيار الصدق أو الكذب”*'. نجملة الأمر «أشرث» لا 


(1) بيار غيرى السيماء. صن: .1١‏ 
زشرة 215 ناك كيه ,ممعطمطد1 
قة 147 2 5 38 للك وما 13 بانسساه 1ك 
(4) يتلاثى ياكيسون هنا مع علماء المعاني العرب؛ الذين يستدرن الخبر بما بيصم أن 
يقال لتائله إنّه صادق فيه أو كاذب» ويحتدون الإنشاه بما لا يسم أن يقال لثانله 
إنه سادق يه أر كاذب. ويُدحلون الأمر والنداء والاستقهام و التمني رالمرض... 
ضمن الأساليب الأتشائية» فالمثل الذي أورده ياكسون عنا هر #أشرت؛ يشمن 
طلبأه على حين أنَّ الأمثلة الإخبارية (شرب - يشري) يمكن تحويلها إلى «هل 


شرب؟2. واهل يشرب؟1... إلخ. 


تتطلب سؤالاً عن الصدق أو الكذب» يطرح عادة بعل الجمل الأخيارية التي 
يمكن أن تتحول إلى استفهامية”''. 
* ل الوظيفة المرحعية (عالء#معن)6) 
ويطلق عليها أ أيضا أسم (التعبيئية4 أو التعريفية)” أ رهي تتمحور 
حول المرجع أو السياقي»؛ فتتحلد العلاقة المَاثْمة بين المرسلة دبين موف ا 
ثر شع إليه. ويسميها موئأت الوظيفة التمثيلية. ٠‏ لتمثيل الموضوع أو الاشارة -- 
إليه” '". وتعتبر أهم الوظائف بل الوظيفة الأساسية في عملية التواصل؛ 
باعتبار أنئا تنتحدث غالبا لتُخبيرء ونبلغ» وتعلم: لذ! اعتبرها بيار غيرو 
قاعدة كل اتصال*. 
كن ل وظليشك إغامة الانصال (ع1ا12411اق) 
!: 
أء الوظيفة الاتصالية”*'. وذلك عتدما اتحتوي المرسلة على عناصر 
0 6 
ولطلق علا أنقام” سم الوظيفة لان 0 . وشي ترتبط بقن ة الاتصال. 
وهدفها الأساسي إقائة الاتصالء وإطالته. أو قطعه. أو التأكد من اشتغال 
دورة الكلام؛ مثل (ألو أتسمعني؟24 أو جذب انتياه المتحادث؛ أو التأكد من 
أنه لم يفتر فيسأل المتكلم: #قل. هل تسمعنى؟4: ويجيبه الثانى فى الطرف 


000 2165 2 .تمدو ,مموطمعلد1 
(؟) فاطمة طبالء» النظرية الألستية» ص: 5. 
ره 157 2 ربع *ا نال معمذا شآ يستصسوا8 


(5) بيار غيروه السيمياء؛ ص: .٠١‏ 

(5) وهو المصطلح العربي الذي أورده نجيب غزاوي في ترجمته لكتاب موئان: علم 
اللغة في القرن العشرين؛. ص: .15١‏ 

30 147 رق *28 نال .جرمذا هآ بستصساما8 

(/ا) عمر أوكانء الثقة والخطاب»؛ ص: .3١‏ 


الأخرهمن الهاتفا: #عمهم!4. فشحريك الاتصالء قدأطلي عله 
مالينونكي”'* وظيفة إقامة الاتصال» ويمكن أن يؤدي إلى تبادل رافر لصيغ 
طقرسية”'' (كمبارات المجاملة؛ والأسئلة عن الصحة والطقس وإلقاء التحية 
والسلام.. ما ل إن حوارات كاملة غرقها الو حد إطالة المحادثة. ويعثبر 
مونان أن محادثات المحبين وعبارات التهذيب العادية تدخل فمن هذه 
الوظيفة”” . 

ولا تقتصر هذه الوظيقة على الإنسانء» بل إن الجيد لإتامة الاتصال 
والمحافظة على نموذجي في لَه العصافر المغادة. فوظيفة إقامة الاتصال 
تُعتبر الوظيفة الوحيدة التي تشترك فيها مع الكائنات البشرية؛ كما تُعتبر 
الوظيفة الكلامية الأولى التي يكتسبها الأطقال» ذلك أن قابليتهم للتراصل 
نب لديهم القدرة على إصدار مرسلات إعلامية أو تلقيها"”". 


6 س وشليشة تعذي اللفة/2) زع ناو 51 أناع م1 1611م 


اختلفت ترجمتها إلى العربية. فأطلي عليها بعضهم وظيقة ١ما‏ وراه 
اللنة*'. وبعضيهم الآخر 'الوظطعة اللسانية ١‏ الواصشة 2 صفة؟ 0 أو الو ظطيشة 


20 ماليتر نكي (تقممةط عدوا عامه:8) زعاوسممائلةك5 (15خ3خ1ا  ١5147‏ م عالم الأتاسة 
والسلالات: إتكليزي مع أصل بولوئي. دارت بحوثه حول التقاليد والعادات ويخامصة 
الجنية منها والعائلية لدى السكان المحليين في أستراليا وغيئيا. أقام تقاربا ببن 


التحليل النفي وعلم الإناسة. 


فق 2137 28 بمنتقعك) _وسمقطدعة ل 
فد اك 1 عمو امسا دآ عل عأ ممد نعللا سترسسمية 
)2 217 8 بوأوكفظ ,وموطمططة[ 


وانظر: ناطمة طبالء النظرية الألسنية؛ مر: 515 و1882 وعمر أوركان, اللفة 
والخطاب» ص: *2, 

() د. ميشال زكرياء الألسئة أعلامها ومبادتهاء مى: ؛ 

(67) فاطمة طالء النظرية الألسنية: ص : 35. 

(/9) عمر أركات. اللقشة والشطاب؛ ص: 23. 


يل 


التعددو وان وترحمها بيبا غراوي لبو ظيشة المصطلح اللغري:”* وذلك 
حين تُُتخدم المرسلة لشرح الرمر حسب تحديد مونان” الذي يعرّفها في 
مرضع آخر بأنّها «الكلام على اللنة بوساطة اللغة نفسها»”**. 

لقد مر المنطق اللحديث بين مستويين في اللغة: اللغة الموضوع 
لتعنطه - مع ةفمدللق و تكلم على الأشماف واللعة الماورائمة (ععقعتقةاماغتت)؛ 
وتتكلم على اللغة نفسها. وتؤدي الوظيفة الماورائية دوراً مهما لدى المناطقة 
وعلماء اللغةء وني حيائنا اليومية. وهي تمارس في كل مرة يلجأ المتكلم أو 
المخاطب إلى التأكد من استعمالهما لنظام الرموز نفسه. ويلجأ إليها الطفل 
حين تعلم اللغة واكتسابها وبخاصة تعلّم اللئة الأم. ومن هنا عرف ياكيسون 
الخبسة بكونها فقدان القدرة على تحقيق الوظيئة الماورائية”". 

ومن أمثلة ذلك في لغئنا العربية أن يسأل أحد المتحاورين الآخر 
بقولّه: آعأ الكرى؟! تمحضيسيه * #الشوم؟. "وما ال؟ فيقولل: الشسحة. 
فالإخبار الذي تذمته هذه الجمل تتتاول تلام الرموز المعجمية فى اللسان 
العربي. ومثاله كولنا أيضاً ؛ انِعُمّ وحبّذا هما فعلا مدح جامدانء أي لا 
تعمل ن إل بتسعة الماضى : وهمأ غير متصرفين؟ , 
سي الوخليفة الشعرية (علو[)غمم) 

ريطلق عليها أيضاً الجمالية والبلاغية. يرى ياكبسون أنَّ هذه الوظيقة 
تتمحور حول المرسلة تقفسهألء أي أنّيا متيدفة فى ذاتها ولذأاتهاء, 


(5) نجيب غزاري؛ ترجمة كتاب مونان؛ علم اللغة في القرن العشرين. الترجمة العربية؛ 


ص : 1851. 
فيه 148 - 147 رو “3ل مقمودتا ها ,واصسماة 
01 الع ا 0 
)9 215 - 217 88 رسأوموط بممدطدطلة7 


1١17 


باعتيارها مرسلة؛ وما يميز الوظيفة الشعرية من غيرها من الوظائف هر 
التأكيد على المرملة لحابها الشام. ”أ . 


يقول بيار غيرو: «أما الوظينة الشمرية فقد حدّدها ياكبسون معبراً 
إياها العلاقة القائمة بين الرسالة وذاتها. إِنها الوظيفة الجمالية بامتيان إذ 
5 المرجم في الثئرن هو الرسالة التي تكت عن أن تكون أداة اتصآل 
ْ لتصير هدفهةة ''. فهى . كما يثول هوئان . تمتاز بغائية النص. فى ذاته؛ 
والاهتمام ينصبٌ على النص في ذاته (...) ويمكن أن تفسّر من خلال 
كلمة تاليري التي تناه هوهو نينأ حمين يقرل: #الشكل هو المضمون شي 
الشعرة”". 


ويحدّد ياكبسون الوظيفة الشعرية بأنّها إحدى الوظائف الأساسية ني 
اللنة؛ وهي موجودة في أنواع الكلام كله . فدون الوظيفة الشعرية تصبح اللغة 
مسده ؛ وسكوئية تماماء نبي تدشل دينامية في حياة اللغة. . ولا تُعتبر الرظيقة 


0 الما اال 


9 5 الرظيغة الوحيدة فى الشعرء بل هي الوظيفة المهيمنة عليهء والغالبة 

) والتحليل اللذري للشعر ** ينحصر في نطاق هذه الرظيفة الشعرية 
وحدها. فالأنواع الشعرية على اختلافها تحتم مشاركة وظائف لغوية أخرى» 
إلى جانب الوظيئة الشعرية المهيّمئة: وفقا لتراتبية متغيرة. فالشعر الملحمي 
الذي يتمحور حول صبغة الغائب؛ يُشرك بقرة الرظيفة المرجعية؛ كما أن 
الشعر الغتائي الموجه نحو المتكلم: يرتبط ارتباطأ وثيقا بالوظيفة الانفعالية: 
وشعر المخاطب يتم بالوظيفة الندائية وينماز بالتوسل أو التحريض وقما 


لتبعية المتكلم للمخاطب أو المخاطب للمتكله”**. 


لش 218 2 وأدععسة بممدوذمطدزر 
8 بيار يرو المسيمياة. تس .. 15 

م 150 قارع 37 لل .عمئةا ها بمتمسو!ك 
42 2149 م قاع الم روتشحوظ ,رمدنات 32ل 
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يكمل ياكيون مخطط عوامل التراصل اللثوى بمخطلط تان لوظائف 
المرسلة اللنوية المقابلة لهاء بحيث يَحْذْ الشكل الآتي : 


مر صعيهة 
سعريه 
إنقعالة زقامة الاتصال ندائسة 
تعدي إللشة 


يشلص بيار غيرو إلى أنَّ هذه الوظائف كلها متمازجة؛ إذ إننا تعاينيا 
ممختلطة. 5217 التسمسية ستقاوته فى مرسلة وأاحدةه وتكون الوطيقه الوإحدة 
منها غالبة على الوظائف الأخرى حسب نمط الاتصال”27. 


رأي مونان في الوظائف اللغوية عند ياكبسون 

يردٌ هونان على ياكبسون بقوله: !إن هذه الوظائف الست تخفي وظيقة 
التراصل اللنوي التي تمثل الوظيفة الوحيدة للمة» وذلك عن طريق 
تجزنتها. فما يسمه وظائف يعتير استعمالات (وعهووى) خاصة باللعة يمكن 
أن تتواجد على درجات في كل أتصال. رلا نجد لهذه الرظائف الست 
المقترحة معابير لغوية شكلية حقيقية على الرغم هن الجهد الذي بذله 
ياكبسون للبرهنة عليهاء نهو لا يميّز بينها إلا من خلال إشارات سبكولرجية؛ 
أو دلالية» أو ثقانية (...). إِنّْ الوظائف الياكبسوئية لا تفسّر عمل اللغة 
وتطورها من وجبة نظر لسانية» وذلك يمككس وظيفة التواصل المعرّقة 


ين 
فد 413 / 


3 بيأر غيروة السيمياء ؛ خسن - 14 
05 145 كل بع ]اغا ل عم ةا هآ ,متشندكة 


منهحية الدراسة اللسانية 


تقوم الدراسة اللسائة الحديئثة على منهجية بحث علمية وإاضحة؛ ريما 
بعود ذلك إلى أن الألسنية نشأت كردة فعل على الدراسات اللغوبة 
التقليدية. ومع أن الألسنية مدينة بصورة مؤكدة لتلك الدراسات التقليدية. 
بل إنها اقتيست منهاء لكنه من الواضم أنّْ هناك اختلافات متعددة وحاسمة 
بين المنهيجينء منهج الألسنية الحديث ومنهم الدراسة القديمة للغة. 

يقول دافيد كريستل: #إِنّ حجر الزاوية في هذا الشلاف تلخّصه كلمة 
واحدة هي «العلْمية؛. بمعئى أن الدراسة القديمة كانت تفتقر إلى الخصائص 
التي ترتيط اليوع بالعلم. وهذه الخصائص لا تتصل بالنقصس: في الوسائل 
الآلية الحديثة أو الرموز المجرّدة (.. .) إِنّْ ذلك هو الجانب السطحي من 
علمية علم اللفة. أمّا الجائب الأكثر أهمية فهو الأساليب العلمية التي 
يعتمل عليها الموضوع أي المنهج العلمي (...)70. 

ويشير كريستل إلى أن هذا المنهج أصبح معترفاً به في علم اللغة وفي 
العلوم الأخرى» كما يهتم برضع أصول نظرية سليمة: ومصطلح علمي 
تأبيثت وواضح. 


ومن السمايت الضرورية للدراسة العلمة ضي : 


)١(‏ دائيد كريسشل؛ التعريف بعلم اللفة؛ ترجمة د. حلمي طليل» ذ 1 215104 الهيثة 
المسرية العامة للكحاني ع مي : و0 


١5 


1 الوضوح المنهجي والدقة. 
؟ ‏ النظامية والتماسك والترابط . 


أولاً ‏ الوضوح المنهجي والدثة 
١‏ الوضوح المنهجسي 
وهو شرط أساسي في خطوات البحث اللغوي كلهاء جمعاً وتصنيفاً واستقراء . 
ومن المرضوعات التى تتبن فيها الحاجة الماسّة إلى الوضوح في 
البحيث اللغوى؛ موضوعان هما: 
أ انيار مصطلحات البحث. 


س ‏ اشختيار الرواة وصياغة الاستبياناات. 


3< اختيار مصطلحات البحث 


على الباحث أن يكون مدنّقا فى اختيار مصطلحات يحثهء وفي 
تحديد معائييا تحذيداً واضحاً. ويئيشى أن يحتفظ بمدلول مصطلحه ثابتأ في 
مراحل البحث كله. كما يحرصض على أن يكون للمعصطلح الواحد مدلول 
واحدهء ولا يكون للمدلول الواحد غير مصطلح واحدء وهذا! أدعى للدقة 
وأدئى للوضوح. يقول الدكتور السعران: «نالاطلاع على ما كتب بالعربية 
تعريفا بهذا العلم: وهو جد قليلء» لشاهد بمدى الصعربة التي يعانيها 
الككاتب والقارىء جميعاً في هذا المجال. وقد اختلف المؤلفون 
والمترجمون؛ وهذا طبيعي ومتوقع في المصطلحات الدالة على معان 
وأحدة؛ عحتى إل المطلم المنتدىء ليم فى البللة والصيرة والاختلاط؛. من 
أمثلة ذلك الاشتلدف ني ترجمة المصطلتحكين الفرتسيّن علدمقهمه رءألعنامما. 


امحل 


وقد ترجمهما د. إبراهيم أنيس في كتابه الأصرات اللفوية بالساكن وصوت 
اللينء وفي كتابه من أسرار اللغة يحرف وحركة”''. ونرى أن الحرف يقابل 
عند القدماء ما نسميه اليوم صامتا وصائنا ومركّباً (حرف جاء لمعتى). أي 
نوما وموليماً : م] معلآه وسدة صوتية عميّزة. ووحلة دلالية. 

١اوقد‏ ترجم على عبد الواحد وافي في كتابه علم اللغة ١1541(‏ م) 
مصطلح كعصلومةوه بالحروف الساكنة» والاكنة, أو الأصورات الاكنة, رفي 
مواضع أخرى من الكتاب ترجمه بالحروف غير المتحركة. وبالأصوات. 
وترجم وعااعنوه؟ يحروف المذء وأصرات المد. وأصرات لينئة؛ وأصوات لين.؛ 
وحروف اللين والأصوات االمذية...1”. 


ب اختيار الروأة 


ما الموضوع الثاني فهو اخمتيار الرواة وصياغة الاستبيانات. من 
المسلّم به أنَّ اللسان عرفي. أي أن ئمة اتفاقاً بين المتكلمين بلسان واحدء 
على استخدام هأ إللساك بطريشه لكوك متمأئثلةٌ: وهذا لا يحول درن 
الاعتراف بما بين أفراد الجماعة اللغوية من فروق لا حصر لها. بل يقرر 
علماء اللنة أنّه لا يكاد يرجد ششْصان فى جماعة لنريّة ينطفان نطتأ 
مماثلاً. فلا سبيل إلى دراسة اللان إذا وضعنا في اعتبارنا أفراد الجماعة 
اللغوية كلهم الذين ندرس لسانيه أو ليجتهمء فالسيل الوحيد لهذه الدراسة 
أن تختار راوياً أو أكثر ونعذه ممكلة لهذا اللان أو اللهجة . 
5 سدإلدقكة 

ليس من المقيول البتة فى العم أن تترك عارة وإحدة دون تحديد 
ديق : أو 7 تستخدم نقنية يشوبها ! لغعمراضص أو الالتياس . فألدقة ضروريه ولا 


4.4 السعر أن عملم اللقفء بحس 2 ا ا 


اا 


معدل عنها. ررسيلة العلماء إليها استخدام لئة الرياضيات لعْة الكمّء رهذه 
اللئة تساعد على التعبير عن حقائق العلم بمزيد من الدقة**. 

وقد أفاد علم اللغة من هذا المسلك العلمىي في ٠يادين‏ متنوعة فيه. 
ذلم بعد مقبولاً في علم الأصوات مثلا أن نشير إلى علو أإلصوت أو درجته 
دون أعتماد لغة الكم. تنتكرن درجة الصوت أعلى كلما كانت الذبذبات 
أسرعء وعددها في الثائية أسرع. ويحدّد العلماء ذلك كله تحديداً دقيقا . 


ثانيا - النظامية والتماسك والترابط 
من أهم سماث التفكير العلمي التنظيم: أي أننا لا نترك أفكارنا تسير 
حرة طليقة: وإِنّما نعمل على ترتيبها بطريقة محدّدة: وتتظيمها تنظيماً 
وأعياً . وثبذل جيداً مقصوداً تتحقيق أفضل تخطيط ممكنء للطريقة 1 
نفكر فيها. 
من هذا المنظار يحذرتا علماء اللغة المحدثون من كثير من مرالن 
الدراسة غير العلمية. فدراسة بنية اللغة كيفما إتفى: أو دراسعها دراسة جزئية 
غير شاملة دون قصد أو وعيء أو تفسير ظواهرها تفسيراً انطباعيا أو تحليلها 
تحليلاً مضطرباً؛ أو استخدام المصطلحات استخداماً متقلا؛ هذه السمات 
كلها ينبمي أن يتجِنييا الاحث الذي يريد أن تكون دراسته للّغة دراسة علمية. 
من الضروري إذا أن نعتمد منهجأً منظماً يعمل على تفسير القضايا 
اللغويّة تفيراً متكاملاً؛ وأن نستند | إلى المعايير المحدّدة في تحليل التنظيم 
اللغوي. والمنهج العلمي ما هر إلا شكل منظّم للتفكير والحث. قمأ 
خطوط المنهج العلمي؟ وكيف لعلماء اللغة الاستفادة منه لكي يجعلوا 


دراستهم علمية؟؟. 


لكى تكون الدراسة اللسائية علمية؛: يجب أن تمتاز بالشمائم. الآئية : 


(43 أن لزاك زكرياء التفكير العلمى ؛ مس: 351 ده 


١ خرؤ‎ 


الملاحظة المباشرة. تقوم الدراسة في الألستية على الملاحظة 
المباشرة. نالمنهج العلمى يبدأ بملاحظة منظمة للظواهر المراد بحثها. وهذا 
العمل يفترض عملية انختيار أو انتقاء الوقائم التي تهمّ الباحث في ميدان 
عمله؛ وعزلها من بين مثات الوقائع الأخرى التي نتشايك مع هذه الفلواهر 

ويتحدث الدكتور تمام حشسات عن الظراهر اللغوية التى يمكن أن 
تخضع للملاحظة قائلاً: *وسبيل الملاحظة الاستقراء (...) ويتطلب 
الاستقراء عددا هائلا من المفرداث التى يتناوليها. وقد تكرن هذه المقرداث 
أصرائاً عتد دراسة الأصوات أر حروقاً أو مقاطع؛ أو ظواهر موتعية عند 
دراسة التشكيل الصوتي (الفونولوجيا)؛ء أو صيعاً عند دراسة الصرف. أو 
أبواباً عند دراسة النحوء أو غير ذلك. وتتطلب كل مجمرعة من هذه 
المجموعات أن يتم استقراء مفرداتهاء وقد وُضم كل منها تحت ظروف 
مختلفة» فإذا أردئا إستقراء سلوك صوت معين مثلا: اخثرنا من حاللات 
النطق ما يكون هذا الصوت مجاورا فييا لكل صوت أخمر من أصوات 
اللغة؛ إما سابقا وإما لاحقا له: ثم وضعتاه في أول الكلمة: أو بين صوتي 
علة (صائتين)» أو همشدّداًء أو ساكثاً فى الوسط. (...) ثم لاحظلنا ما 
يعتوره في كل حالة من هده الحالات من خصائص صوتية”'2. أمَا الخطوة 
الني تلي الملاحظة فهي التقسيمء ويحدّد عملية التقسيم بأنيا : تَقَوم على 
إيجاد أوجه الاتفاق بين المفردات» نما تراقق منها انتلف وما تنائر منها 
اختلف. وإِنّما تكون أوجه الاتفاق بين ما ائتلف منها متمددة الجوانب 
كالشركة ني الشكل» أو في الوظيفة أو فيهما معأً». 

أمَا الطرق التى يعتمد عليها الباحث في ملاحظة الظواهر المدروسة 
نكثيرة؛ تذكر منها السماع؛ والكتابة الصوتية. وقد يستخدم ألبا 
الأجهزة فى تجيل المادة أو في تحليلياء يغية التعرّفف على خصائصها. 


0 تمام حمسا 4 الشف ١‏ ضرع المسارية والوصقية؛ عى: ١4‏ #5 أ 
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من هذه الوسائل الصوتية التي يستخدمها علم الأصوات التجريبي”'”. ما 
يسمى بالكيموجراف #تاوضوده2) رالأرسيل وجراف (عطمتعوه||اءوم)؛ 
رطريقة الأستاك الصتاعية, 

ومن المفيد أن يعتمد الباحث الإحصاء ‏ كما سبي وذكرنا ‏ 
واستخدام الرموز والمعادلات. هذه الطرق يصفها كريستل بأنّها اليست إلا 
رسائل لغاية محدودةء وليست غاية فى حذ ذاتياه. ففي دراستي لكشاب 
الجُمَل للرْجاجي» من جملة ما قمت بإحصائه مثلا الألناظ التي يتخدمها 
الزجاجي للحكم على اإستعمال لغوي مع نسية ورردها في هذا الكتاب: من 
هذه المفردات: الاشكيار ‏ أجود. جيد . أوصّهة . الرجه . أحسن - 
الاستعمال ‏ يجوز وجائز ‏ لا يجرز روغير جائز . لا يقال . محال 
واستحالة ‏ لف من الكلام ‏ كلام غير مستقيم ‏ شاذ ‏ غلط ‏ خطأ ‏ 
رديء - قبيح... وقبيس جداأً... وذلك بغية التمثيل على الموئف الأمري 
للزْجّاجي بمقابلته مع موقف علم اللئة الحديث”''. 

ب بعد أن يستوفى الباحث ملاحظاته: وينتهى من ترتيبها ترتيبا 
يكشف عن العلاقات الداخلية التي تربط بين الظواهر المدروسة. ويستخلص 
أوجٌه الاتفاق أو الاختلاف بينهاء يضع الفروضص. والفرض قضية تفترض أو 
تتأ : بعلاقة بين متفيّريّن أو أكثر كأن يقال إِذَا وقع (أ) مثلا وقع (ب). 
ومثالها صيغة افتعل حين تكون تاوها دالاً» أو ذالاً» أو زايأء أو سمرناً من 
حروف الإطباق» تكون الممائلة” (اصطدم ‏ ازدحم ‏ اضطرب. ..). 


(1) أنظر: تعريفنا لهذا العلم ووسائله في كتابئاء الألسنية ‏ الفروع والمبادى” 
والبمطلحات: م؛ 29 . 14 

(9) أنظر: مقالنا فى مجلة الفكر العربي» 3/4 «مكانة البحث اللغري العربي القديم من 
علم اللغة (لحديثة) ص: 358 ؟35, 

(5) اإنظر: كتابثا الألسدة؛ الممائلة التقدمية» ص1 111. 
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أن تنطبق على جمهرة مفرداتهاء وليس من المحثّم مع هذا أن تشملها 
جميعاً فلا يِعْذٌ عنها شيءء وقد عبّر بعفى أصحاب المناهج في الماضي 
عن ذلك بقولهم: إن الشدوذ يبر القاعدة». 

1 أن تكون القاعدة مشختصرة قدر الطاقة: فإذا طالت فقدثت عدمراً 
مهما من عناصر كفايتيا وفائدتها العملية. 

5 وما داعت القاعدة نشمحة صر نتأئجح الاستشراءء فمن الضروري يراج 
بعفى الشواهد والأمثلة التى جرى عليها الاستقراءء لتكون سنداً للقراعدء 
وإيضاحاً ليا؛ ويحن أن تكون هذه الشواهد والأمئلة كثيرة إلى حد مأ*. 


ثالئا ‏ الموضوعية 

إن الدراسة الموضرعية هى الدراسة المتاقضة للنظرة الذاتية: أي 
الاعتماد على ميول الذات الباحثئةء أو عراطفهاء أو آرائها الشخصيةء 
ومعتقداتها في الملاحظة؛ ووضع الفروض. نالمعالجة الذائية تستند إلى 
أسس تكتلف باختلاف الأششاص . أما المعالجة الموضوعية فعلسةء لأن 
الملاحظين الذين يراقبون الموضوع المدروسرء لن يختلقو! في أحكامهم. 
فالتحليل اللنوي»: من هذه الزاوية؛ يتناول اللغة كمادة قائمة بذانيها» يقوم 
الألسني يتحديذ بنيتها ووصقها كما هي. 

والذاتية مرنوضة إذاً علمياًء لأنّ الباحث يعتمد في الملاحظة» ووضع 
الفروض. على شعوره ومعتقده؛ دون إخشاعيا للتجربة والتدقيق والبرهان 
عليها. نقد كان البحث اللنوي الذى يتناول بخاصة نشأة اللغات قائماً على 
نروضص» ونشتائج غير علمية. فقد قيل إن اللغة العبرية» أو الألمانية» هي 
أقدم اللغات أو أكمل اللغات. ولا ييعد عن ذلك جاليتوس الطسيب 


ل بن 00 


اليوناني 7١١  ١1(‏ م) الذي يزعم أنَّ اليونائية هى أفضل اللغاتء «لأن 


0 هام حسان؛ اللغة 0-2 المعيارية والوسضسة؛ ص؛! 165 1114, 


١7١ ؟‎ 


2 8 
مأك اللنات إنماا تله نأس الكلاب أو نقن الششادخ:. 
١ 1 3‏ الة . - 5350 
3 1 ب 1 اط أ. أارة» ]1 > كس »!ا ص اعد : 
+ بلستدتك ت15اخن 5ك ملكا ء+أنه * نبلم أ عيية سب التهو نه السكشسشئ له نشه لدف , ان 
5 حيط 2 اذ المي ابن يم 0-3 ا _ 5 
ٍ - 

5 م عن 1 ف ِ د د | 1 1 
الدراسهة ليم به قديما كانت تفتقر إلى الدرامه المتقلة لنشة: إدْ شأنيا ص 


كأنت اصع لمتطنات در أسات أ أخرىقى مما المنطُق +4 والشطابءة ؛ والعلسفة: 
والتاريخة؛ أو النقد الأدبى. نقد كانت الدراسات اللغويّة حينعزٍ مرتعا 
للهراة؛ وكان العلماء يدرسون اللغة بطريقة عكرائيةء وكثيرا ما كائر! ينتقرن 
الطرار النغريّة المشتلئة. يدر سونيا لمجرد حب الاستطلاع. با كالو! 
هون تعيذا 5 الاسسنتاج 3 | الدرا! 4 سه اللغويَة ١‏ لكي يدعموأ و جية نر 
غير لَغْريَة؛ كما تبسك نهم ساد لات ومناظما ألت مريرة حول بعش . إالقغشايا 
المتصلة باللفة. مثا نثأة اللغة الانسالية الأولى: أو هل اللغة العبرية حقا 
قلم لغأنت العالم؟؟., 


وكليأ مما لا نجد له مكائا على الإطلافق في علم اللغة 00 لان 
الثرن العشرين قد غير من إطار العمل والأسس الثائمة جميعها فى 
الدراسة للعو بدء و شلمة شى نشعدة ة التحوك الشامل 8 تجاه الدراسهة اللغرية: 
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وشو أيفا المعنى العميل لمصطلح العلمية' 


[1) دافيذ كريستل؛ التعريف بعلم اللغة؛ صص: ؟89. 


1١7 


الفصل السابع 


علاثقة علم إللغة بالعلوم الأخرى 

اهثمت الدراسات اللقوية الحديثة بالكشف عن العلاثات التى تربط 
الظواهر اللغويّة بالظواعر النفسية» وببنية المجتمع وبطيقاته: وبالبيثة 
الجغرافية. وقد اتلعت هذه الدراسة وتترعت منذ أوائل القرن العشرين: 
وكانلت السبسه فى ظهرر متأاهج حديدة لدراسة اللعة لفيا راجتماعيا 
وجغرافياء فأضيف إلى مجال الدراسة اللسائية علوم جديدة ارتبطت بياء 
وأصبح ليا كيان خاص. له شأنه في الدرس اللسائن الحديث» نذكر منها: 
١‏ علم اللغة الجغرافي (#تونطصةجمقع عناوة كا سعصل 
1 علم اللغة الاجتماعي (عناوتاأعم أماعءمة) 
آء. علم إللغة الأنترربرلرجى (عننواعه أمسممطتظهة ملاو 1 باع صا 
4 - علم اللغة الاتنر لوسى (©ناو ا أكاناهمإممطاق) 
د علم اللعْةٌ النفسى (غناو ةاناعم أامطءزء8) 
+ علم اللغة المغرافى (عنونتاصهومغع عدو ناك أناعماءا 1.3آ) 


أو علم الجغرائية اللغوية» ويرتبط إرتباطا وثيقا بعلم اللهجات. 
بحيث إن بعض الباحثين أطلق هذه التمية"! على علم اللهجات . 


)١(‏ انظر تحديد: «ماعمامعلدنة» الذي ذم معويمة ,1 ني .106 8 هونا ماع ,وال 


1١7 


ومع أن ميدان الجغرافية اللغويّة» وميدان علم اللهجاتء 
يتداحلان» إلآ أننا نحتبر بعامة أن الجغرائية اللنوية «توجد في الحيّر 
(#عددوه) وتتقل الظراهر اللغريّة المختلفة على خارطات» على حين أن 
علم اللهجات يُعتبر الدراسة المتارنة للأنظمة المقدّمة محليا لكل لنة 
ونادراً كرصب للهجات المحلية من درن الرجوع إلى اللهجات المجاررة. 
فقي هذا التخصيصء. يكون التركيرٌ بشكل حصري على العامل 
الجغرافي176. 

بهتم هذ! العلم إذأ بالترزيع الجغرافي للنات وللهجات» ويُعنى بوضع 
خرائط وأطالى لغوية لها. وبما أنَّ الهدف من هذا العلم هو معرنة 
الماحات التي تنتشر فيها العوامل اللغويّة. فإِن ماروزو'" يميّز بين 
الجشرافية الصو تيةٌ (عسوغممطم عنطمصومنع) والجغرانية المعجمية 
(#دواعه!هءله! أأاوسودنع): تبعا لميدان الاخثلانات الصوئثية: أو بالرجوم 
إلى متاطق انتشار الكلمة نفسها, 

ويرى أنطوان ميّيه 301160 .8) في هذا العلم إسهاماً ني توضيح علم 
اللغة التعاقبي بقوله: !إن الخرائط اللغويّة تمكننا من أن نحدّد مناطق انتشار 
الخصائص المتعددة التي تميّز لفات لسان ماء ولقد استطاعت الخرائط 
اللنويّة فعلأ أن تجدّد علم اللسان (اللنة) التاريضي في نقاط عدة””؛. 

ومما سبق» نلخُص مجالات الجغراقية اللغويّة يما يأتي : 
- بيان التوزيع الجغراني للنات ني العالم؛ والإشارة إلى الحدود المختلئة 
ليجات . 


(6) .215ظ بعفأسنا ممدك ج«عاو مام تععتويل أ عدوت طمومتوفع ماونامتدومتآ» بعتمدهم] وأمجعمص2 عده؟ 
[؟) 102 1 ,1954 رقصة"ا ,ا#وطانعنا ]1 ,عسوا كتهعدةا عذيره 1[ دسامسمع؟ ها عله #دولعم 1 بقعم تعدلخ .ل 
العرب. 


إعداد خرائط وأطالس لغوية: حيث يُسججل الواتم اللغوي على خرائط 
يجمعيا أطلى عام. وقد تختّص كل خريطة بكلمة: أو باستعمال أداة مع 
تسجيل الاختلافات الحاصلة بين المتاطق. وتساعد الشرائط على معرفة 
مدى إنتثار اللأصوات»؛ والمترادفات: والصيغ؛ في المنطفة اللغريّة التي 
يتساولها البحث. 

ومن أَسْهِر المؤلنات التي صدرت في هذا المجال؛ الأطلس الفرتسى 
اللشوى. ويعتير جان لاكررا أن جول حجبيررث (ممة!اا0 5عأن) هر أول 
من أنجز بتجاح أطلساً لغويا لفرنا  18848(‏ 1917 م) غطى فيه مساحة 
واسعة. فظهور هذا الأطلى بين عامي 1907 و1518 مء واكتشاف الباحث 
لوثائق التقطهاء كد 21 للبدايات الحتيقية لهذ! العلم. 

تابع تلامذة جييرون خطوات أستاذهم ونذكر منهم جابرغ (8غناه1) 
وجرد (0ئ) (أطلس إيطاليا اللغوي؛ وأطلس مويسرا الجنوبية) وججريارا 
(#مت) (أطلس كاتثالوتيا اللغوي) وبرب (مه) (أطلس رومائيا اللغفوي). 
فوسّعوا بحوثه لأكثر من ثلاثين اسنة74 2 . 

ومن الأطالى المتشورة» تذكر أيفا الأطلس اللفوي لأميركا الشمالية 
وكتداء الذي صدر في ميتشغان عام 1958 م. 

وصدر باللغة العربية أطلسى لغفوي صغير لوريا ولبنان وفلسطين» 
نشره المستشرق برجشتراسر عام 19184 م. 

وقد نشر جان كانتيئو أطلاً من ستين خارطة عن اللهجات العربية 
في حرران””* عام 194١‏ م. 

وقد نشرت مجلة الدراسات العربية بالألمائية عام 1918 م2 خريطة 


2034 17216 خا رأئة بالأوعم] 2 .ل 


23 1940 بلاعماوء مطل مدع بكعايق 50 عل جفائة :عدمة11 بدة مفطويع ىأرم عع ملمم اهما ل 
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لغوية عن لهجات دلتا النيل في جمهورية مصر العربيةء يظهر فيها توزيم 
الفرئيمين /ق/ و/ج/» فتبرز على الخارطة المناطق الجغرافية التي يلفظ 
فيها /2/ /ع/ /ع/ والمناطق التى تلفظ /ع/ و/9/ والثالئة التى تلفظ /ه/ و/3/ 


5 علم اللغة الااجتماعى (6ئن 1 ةأناودناماءه50 1.2آ) 
أو اللسانيات الاجتماعية: أو علم الاجتمام اللغوى. أو 
السوسيولوجيا اللغرية. 


التعريف به 


يتناول هذا الفرع علاقة اللغة بالمجتمم الذى يستخدمها أداة 
للتواصل؛ فيدرس اللغة بوصقها ظاهرة اجتماعية» بل مؤسسة اجتماعية يقرم 
بينها وبين المجتمع علاقة تفاعل مثترك . 

ويدرس هذا الفرع تأئير تركيب المجتمع» وفئثاته الاجتماعية المتنوعة 
على مختلف الظراهر اللنويّةء فيبّين مدى تأثر اللغة بالعادات والتقاليد 
والبنى الثقافية والسياسية والديئية, 


وييتم علم اللغة الاسجتماعي للتنوعات اللغوية في المجتمم الواحد: 
ومرقعها من اللغة المشتركة أو النموذجية؛ كما يتعرّض للغنائية اللغوية 
(ع 0ه أنايع01!10) فى الوطن الواحف أو لتتعددية اللغريّة (عمكندوط اقسام): 
ولمشكلة الإزدواجية اللغويّة (6أ5:هاو41)» أي وجود نمطيّن من اللغة يسيران 
جنبا إلى جنب في المجتمع المعين. 


بداية هذا الفرع 
لقد أنثأ هذا الفرع؛ علماء الاجتماع المحدثون» نظراً إلى الصلة 
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الوثيقة بين الظواهر اللغويّة والظواهر الاجتماعية. وتعاون على التهوض به 
أعضاء المدرسة الاجتماعية الفرنسية التي أسّسها عالم الاجتماع إميل 
دوركايه''' في أوائل القرن العشرين. 

وقد انضم إلى هذه المدرسة طائفة من اللغويينء وعلى رأسهم العالم 
السويسري فرديناند دو سوسيرء الذى وقف قطا من جهوده العلمية على 
هذه البحوث» في محاضراته المشهورة. ثم العالمان الفرنسيان أنطوان 
ا وجوزيف فندريسء وأصبح هذا الفرع ميداناً مشتركاً لبحث علماء 


تديهة 


اهتمام علم اللغة الاجتماعي بمفردات الحضارة 


من بين الدراسات التي يقوم بهأهذا الفرع؛ أهتمأمه #بممردات 
الحضارة»؛ فالتطور في المجتمع ينعكس تطوراً في مفردات اللغة» وفي 
خلى مقردات جديذدة. يقول كندريس: #يجب أن لا نهمل من سسابئا عند 
دراسة الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى تجديد المفردات نوع النشاط 
الذي يمارسه المتكلمون. فالكلمات التي تنتمى إلى نشاط المجموعات 
الاجتماعية (عقلياً كان أع بيدوياً) يطلق عليها كلمات الحضارة. فكلما تحقق 


25 إميل دوركايم لستعطاعن< عانسع) (دهم1ا - 19311 م) عالم اجتماع وفيلسوف 
وضعى فرنسيء تلميل لكونت. كان أستاذاً فى جامعة السوريون. من مؤلفاته: حول 
تقسيم العمل الاجتماعي - قواعد المنهج في علم الاجتماع ‏ الأشكال الأولية للحياة 
الذيتية, 

(؟) عالم لغة فرني. وقد اشترك مييه مع درركايم في إصدار التقويم الاجتماعي 46ددم) 
(عدواعماماءهو الذي كان مُعذ أهم مجلة أوروبية ني علم الاجتماع في الْمَرن 
العشرين. ولميّيه فى معظم أجزاء هذا التقويم بحوث قيمة في علم اللغة» من أهمها 
بحث في المجلد التاسع عام 1905 م تحت عنوان «كيف تتغير معاني الكلمات». 
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أي تقدم في الصناعة الإنسائية» ترجم عن نفسه باستعمال آلات وإجراءات 
جديدة» يقابلها خلن كلمات جنيدة يقدرها. فالتغيرات التي تطرأ على 
الآلات تنعكس في المفردات بطبيعة الحال؟”'*. 

ولغتنا العربية تشيد فى إلوقت الحاضره» مفردات تعكين النقاط الذي 
يمارسه المتكليون؛ ففاعت حالياً مفردات مثل: النضائيات» الحاسورب» 
الخلويّ؛ الجوّال: القمر الصناعيء» هندسة الاتصالات» الشبكة الإعلامية 
والتواصل . . . 


الصلة بين اللغة والطبقة الاجتماعية 

ويهتم عالم الاجتماع اللغوي؛ بدراسة التباين الااجتماعي؛ الذي 
يتمّل واضحا في المجتمع اللغريء فتظهر اللغة يمفرداتها الطبقة 
الاجتماعية إلتى ينتمى إليها المتكلم. واللسانيات الاجتماعية تهتم بدراسة 
هذه الظراهر اللثريّة لتبيان الصلة بين اللغة والطبقة الاجتماعية. 

يقول فندريس: «تستعميل [العرنسية] عددا كبيراً من الكلمات الدالة 
على النقود نسبة إلى الطائفة الاجتماعية التى تنتمى إليهاء نفيها : 


المتسر ده العلقة الاجتماعية 
205 185آ لجر 5 !لجا دم 
1ل عا 11 16[ لحر 5-5 المولف 
عأمة 6] لمرتب الضابط 
)١(‏ قتدريىء. اللقّة. صى: "الى ؟, 


ا 


م1 

رار ا ل 191 
165 
05 000 16 
عأمانة م1 

11 6 

تمزع وما 

قع رع 0 عل ج16 
01 

عم جع ]1 
أفراققت مآ 

فزنت لس 


ا 1[ 


لأجرة صاحب الوظيفة العامة (كالمأذون مثلةٌ) 
للعامل 

لأجر المشتغل باليومية 

تلدخل ماحب الدخل الثابت 

لأرباح الأسهم المالية 

للمكافاة ال رلمانية 


لما يُعطى للمحتاج 


عدا فغلا عن الكلمات التناقصة مشل «مذادع6 الدع ممتامع +دابى 
ااتساطتعائس ومتاوءع ولاق إلخ..0”. وربرى مندريس فى هذه المفرداات العكاسأا 


للمجتمع فى 7 تعقّده , 


يذكر كندريس أن الطبقة الارستقراطية التى كانت تحيا حياة 


+ 


الصالونات؛ كانت تتعمل مثردات بيلة أبعدت مئها كل كلمة سوقية. هذه 


المفردات المشختارة التي كانت تسمح بتعيين طبقة المتكلم على الغرر. 
كانك تلق لتموات وكانت تولد 7_6 لَكمدٌ أذبية ؛ أو من حادية نانهة لأهل 


56 المرجع السابق؛ صن 85 ؟. 
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هذه الطبقة. وتعرف هذه المفردات اليومية من كتابات الأدياء عنها بتصد 
التهكم منها بعامة؛ ومنهم موليير الذي هجا في روايته #المتاميات 
المضحكات:”'' سنة 1١84‏ مء لنة الصالونات المتكلقة في عصره. 

وفى بعض المجتمعات»: تختلف اللغة باختلاف الجنين. فالناء لا 
يستعملن اللغة التي يستعملها الرجال؛ فعند الكاريبيّين يتكلم الرجال 
الكاريبية (#طاصدع) والنساء الأرواكية (1ده:ة)» رأحياناً يتعده الاختلاف فى 
الطبقة الاجتماعية؛ فعند سسكان جاوا الأصليين يتكلم الرئيس إلى مرؤوسيه 
باللغة التجوكة قناموى ريجيبه المرؤوس باللغة الكرزرمية طم 


وتختلف اللنات ياختاذف الأعمار. فعند الماسيين 15531 في أقريقة 
الشرقية؛ يُقسّم السكان بحسب أعمارهم إلى طبقعيْنء لكل طبقة متها تقاليدها 
الصارمة التى تسم عليها بعض الأطعمة؛ رتالياً امتعمال بعض الكلمات9! 
وهذا ما يدخل ضمن ما يسمى قي علم! للخة الاجتماعي ابالكلمات 


المحظظورة؛, 


الكلمات المحظورة (ؤسمطه1 5ع.!)] 

أي «منم إستعمال كلمة لأسباب دينيةء إجتماعيةء ثقافية أو 
1 20 
غيرهاة . 


220 مجع أ 101 وعك ون عتم كسم 
40 فتلريس : إللغة يا ل 0 


فر ألم ر جع لشعه هنى: 11 1. 


6 321 1 مورهثا وأعة مأعندا متسوقد 
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سر 


للمرأة ملوكاً واضحسا في إختيار قأموسهاً؛ عفبى اتسام على الا ستعاد عن تلك 


د 


الأثناظ أم الكنمات ذات الدلالات النابية؛ أو المسفةء أو الجارحة 
لتشعرر العأم؛ ولشعور جلسهاً نو جه خاص ةد 

وكما بشِتم علم الاجتماع اللف لتغرى يأ ذ لممحظو رات الْلموية؛ ه شيو يضم 
كذلك بدرامة #المسكوكات اللشوية؛ 


المسكوكات اللغوية 


وهى عبارة عن مفردات وعبارات تختص المرأة ‏ على سبيل المثال ‏ 
يترظينيا فى مواقف أو سياقات معيئةء #وتختلف فى مبثاها عمسا يتعمله 


, اع ع دا 
الرجا فى هذه المراقت أ واللسيائات ذاتهأة 


المشتركة تقول: ليا دهرئى» والرجل يقول: قيادى الداهية؛: وتثرل: 
مصسبتى ة ويشول: اأيافيق المهييةة. وأحياناً تفرد بعيارات ليس ليا مشابل 
8 بابيا 2 كلاع ال جل : مثل يادي الأزية ياد نلعدى . . . 5؟. 


ولي بئات أيضا ملصرد المرأة بعبارإت لخأ فية 5 يقولهأ الرجل مكل : 


والرجل عند مخاطبته للمرأة» يكون حريصا في انتقاء كلماته. 
نحاطييا في البيئاءت اللينائية فيا خالتي (إذ! كانت كبيرة السن + أوايآ! ساجة 
في البيثات ت الأسلامية)ء و شيا تقول : 1 زعيلي ولا : تقرل صاحبى ( له 

0 


بمكن أن يُنتر تفسيرا غير لاثم في بيئة لبنانية معيّنة: وهذه أمثلة من 


الظواهر الْلغوية 2 المجتمم المشحاشة تتحق الدرس . وكما عتم فلدريس 


(41 د. كمال بشرء علم اللغة الاجتماعي؛ س: .1١84‏ 
28 المر جع السابق؛ ص : 8 ١‏ 1 


ندر 


بالظراهر اللغوية في المجتممء اهتم أنطوان مبّيه بها أيضاً. وقد اعتبره د. 
السعران من أوائل من وجّه اللغريين إلى الكشف عن القوانين التي تحكر 
العلاقات الضرورية بين البديتين اللغويّة والاجتماعية» فقد رسم في سئة 
5 م المنهج الآتي بقوله 2 

انه من الواجب أن نحدّد مع أي بنية اجتماعية تتقق بنية لغويّة 
معيّنة. كما إِنَّهِ من الواجب أن نحدّد كيف تتمثّل تغيراث البيئة الاجتماعية, 


بطريقة غامة 8 تغيرأت في النة !! . للغوية7 1 . 


وقد استعرضي السعران فى كتابه اللفة والمجتمع أمثلة حية من ارتباط 
اللئة بالحياة الاقتصادية والسياسية والدينية. وأمثلته تقدّم للباحث اللغري 
مادة خصية للتحليل . 


اللغة والسحياة الانتصادية 


من اللغة المستعملة فى الحياة الاقتصادية: لَغْهٌ العذ وإلماوسة؛ 
ونداءات البائعين المتجؤلين (من نداءاتهم في لبئان: أبو نقطة يا موزء 
صابيع البويو يا خخيار؛ حمر وحلو عالكين... إلخ . وما تُسمعةه على 
نمسأ على ء البحر في بم ونم #مغطمةه المثارةة كلارىي م فولا. 0 وشى أبسط 
صور الإعلان. 

ومن مصطلحات اللغة المستعملة في أوجه النشاط الاقتصادي» 
مصطلحات التعماقد؛ والاستتجار والشحن»ء والتأمين: والمراسالات: 
والفواتير؛ والشهادات؛ الخاصة بجردة اللعء روزنياء أما الإعلان فلغته 
مجال فسيح للباحث اللغوي . 


سس سنن ا سس سور 


و انر : 2 السرآن ‏ اللفة والمجتمع. مى: 11. 


و 


وتختلف لغة الإعلان باختلاف الموضوع المْعْلن عنهء فكلام الإعلان 
عن مأكول؛ أو مشروب» يوجّه إلى حواس غير تلك التي يتجه إليها كلام 
إعلان عن سيارة» أو أخير عن دواء؛ والإعلان المسموع عن طريق الراديو 
ِتَحْدْ صورة جوار بين إثنين أو أكثرء وقد يظهر أحياناً بصررة أغنية أو 
مونولوج. أما الإعلانات المكتربة على واجهات المحلات» أو المصنوعة 
فى أوراتي خاصة توزّع على الجمهررء أو في الصحف والمجلات فتعتمذ 
على الخط؛ واللوث؛ والرسمء والزخرثة. 

ويجتمع توجيه الخطاب إلى العين والأذن معاً في إعلانات التلفاز أو 
السينما”''؛ فيُضاف الكلام إلى التصوير المنظور. وبهذا يُستغْل ما يمكن 
استغلاله من الفن الكلاميء. والتصويرء والتمشيل: والغتاء الموسيقى؛ 
رالرقصء و«الديكورة؛ (الإعلان المرثي والمسموع). 

أنا اللغة في الحياة الزراعية والصناعيةء فمن الملاحظ أنَّ لكل من 
الزرّاع والصنّام والتجار رموزهم الكلامية الخاصة بهمء التي تتحصر 
مدلولاتها فيهم وفيمن يتصل بهم. ومع الانقلاب الصناعي الحديث دخلت 
لغتهم كلمات فرنسية؛ وإنجليزية؛ وألمانية»؛ ويوئائية» وإيطالية: متّصلة 
بالهتدسة والميكائيكا وبالآلات الصناعية الحديثة المأخوذة من الغرب. 
فانتشرت مقردات أجثبية عند الرّراع منها تراكترر ‏ وقيتامين ‏ غازون . 
إلخ. وموتور ‏ ديزل ‏ أمبير ‏ فولت. .. إلخ عند الصناع. وأطلقت في 
لبنان كلمة ماكنسيان: علي المشتغل بتصليح اليارات»؛ وشاعت كلمات 
مثل شوفير ‏ باص .. يدنع ميكانيك ‏ وأصيح ليذه الحرقة لغة خاصة كثر 
فيها الدخيل الأوروبي (زيت فرام ‏ أشكمان ‏ دركسيون ‏ بامور ‏ بوجي .- 
أسيد ‏ بلاتين ‏ فيتاس .. رادياتور ‏ بطارية ‏ بوية سيارات ‏ فرئيش - فيلتر 
اماسور ‏ إلخ). يضاف إليها أيضأ الأسماء الخاصة يأتراع السيارات: 


0 لمزيد من التفصيلات انظر السعران ‏ المرجم السابن» ص: .1١" - 1١5 216١١‏ 
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- دراسة لْمة المراسيم كافتعاحم جلسة مجلس الوزراء ‏ اجتماع مجلس 
النواب - لجنة التربية البابية ‏ جلسة امستكنائية ‏ جلسة عادية. 

د دراسة المفردات التي استّعملت في الحرب الأهلية في لبنان (منطقة 
شركية وغربية ب خطوط تماس ‏ طريق مألكة وآمنة قصب عشوائي .. 


شدوء جدر). 


اللغة والحياة الديتية 


ترتط اللغة بجوانب الحياة الدينية؛ فالعيارات الديثية تجد سبيلها إلى 
ألسنة الناس فى حيائهم العادية اليرمية؛ وقد تكشف عن أنتمائهم الديني أو 
المذهبي. ومنها ألفاظ القسم. فمن الألفاظ التي يستعملها المسلمود 
تذكر: وحياة الله ب والله العظيم - قسما بلله - قسماً بان العظيم ‏ 
ماله وححيأة 200 إيدي على المصحف أء ب إيدي على 000 
بر جمة أبى أو أمى . وحياة الإمام علي (عند الشيعة خاصة فى لبنات). 

أما المسيحيون» فيستعملون تعابير مثل (وحياة المسيح ‏ وحياة 
فيقولون (بسم الله لحن الرحيم). 
(عظم له أجركم ومن عارات الشكر على رليمة أو آبارة (سيك - 
بالعردة. . . ). 

ومن اللغة اللخاصة المرتيطة بالحياة الدينية لعْهُ المنجمين والعرائين. 
وليست شذده إلْلحة مشتصسرة على الجماعات اللاشية أو غير ! المتحضسرة: 25 
تمي يكثرة فى - 0000أا0ظ2ظ2 الحالي. ريكني ون نغشح مِحلة الو سيط العلا نية 
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التي تصدر في لبنانء لنرى ألفاظ الشيخ أو الشيخة أو كبير المشايخ أو 
العالم الروحاني: أصبحت تُطلق على هذه الفثة من المجتمع (تطور دلالة 
شيخ). وشاعت عنذهم ألفاظ خاصة بهم (فك المسحور والمريوط 
والملبوس - زواس البنت البائر ‏ فتم النصيب - جلب الغائب ‏ فتح مندل - 
فك الكتيبة ‏ حجاب الرزق والحظ ‏ حجاب من العين والحسد ‏ فك 
الخلافات الزوجية ‏ جلب الحبيب ولو كان بعيداً ‏ إرجاع المطلقة ‏ 
التبصير بالورق إلخ. . . إلى ما هئالك من الألفاظ اللخاصة بهذه الفئة من 
المجتمع التى تتنانفس في إعلاناتها على صفحات الجرائد والمجللات. 

هذه بعضي الأمثلة من إرتباط اللغة بجوانب الحياة المختلفة؛» وهي 
تقدّم شواهد يمكن دراستها تطورياً وتزامنياً. ولا نس أنَّ مهمة علم اللغة 
الاجتماعي هي ربط البنية اللغويّة بالبنية الاجتماعية في المجتمع المعينء 
أي إنه يرصد أنماط التغيرات الطارئة في اللغة والمجتمع» وييتم بدراسة 
التبأين الاجتماعي الذي يظهر واضحا فى المجتمع اللغري , 

ومن بين الظواهر اللغوية التي يهتم بها علم اللعه الاجتماعي ظاهرة 
الازدواجية اللغويّة والثنائية اللغريّة: وسيقتصر كلامنا على الظاهرة الأولى؛ 
وأما الثانية فسنفرد لها نموذجاً تطبيقياً يصدر لنا قريباً إن شاء الله . 


الازدواجية اللغوية (عذزكوواع21 1.2) 


ترق الدراسات اللسائية والاجتماعية بين مصطلح الازدواجية اللغريّة 
(عاققمايرال) وبين مصطلح الثنائية اللغو به (عمكتيع وللئط). فالمصطلح الأول 
يطلق على وجود مستوييّن لغويَين في بيئة لغوية واحدة. 

ما الئنائية اللغويّة فتعني استعمال الفرد أو المجتمع في منطقة معينة؛ 
للسانيئن مختلفين كاستعمال العربية والفرنسية فى المغرب العربى: والإتكليزية 
والفرنسية في كنذا. وتدرس فى ظاهرة الشنائية اللغويّة؛ والتعددية اللغوية 


١ 4 


0 مسألة التداخل ©016856) بين الالسن التي هي على 
احتكاك أو أتصال في مستوى الأصواأتء والنحو: والمحجم. 

أمَا الازدواجية اللغويّة أو الازدراج اللغشوي ©60ؤدم!ع1)؛ فتعتبر 
جولييت غارمادي فى كتابها اللائة الاجتماعية'" أن شارل ترغيسون 
(مسساعه2 مماعوطة) هر أول من أطلى هذا المصطلح مشالء عام 1559 م 
وحاول وصف الوقائع النخاصة به"”. ويركز بيار أشار على أهمية هذا 
المصطلح بقوله: «منذ أن استعمله فرفيسون لأول مرةء أصبح هذا المسطلح 
متداولا وشائعاً في أوساط المتخصصين في سوسيولوجيا اللغةة», 

وتعني الازدواجية اللغويّة «وجود نمطين من اللغة يسيران جنا إلى 
جنب في المجتمع المعيّن)!”': ويتمثّل الأول باللغة النموذجية أو المشتركة 
أو الرسمية. 

أما الثاني فيتمثل باللغة المحكية» أو الدارجة» أو العامية؛ أو غير 
الرسمية» وينعتها بعضهم باللعة العامة» ويحدد الاستخدام اللغوي الوظيقة 
التي يقوم بها كل مستوى لخوي. 

يقول فرغيسون إن إحدى مميزانت الوقسم الازدراجي اللغري هي 
تخصّص وظائف (1] و,])20: فقى مجموعة أوضاع تكون 11 وحدها مئاسية؛ 


)١(‏ كوجود الألمانية والفرنية والإيطالة التي تُمتبر لنات رسمية في سويرا. 

(؟) جولبيت غارمادي اللماتة الاحتماعبة عموا ووه اإماعف عا نقله إلى العربية د., 
خطيل أحمد خليلء بيروت» دار الطليمة؛ +193 مء ص؛ 137. 

0 ,346 - 325 قط ,2 جئغخ 5 !1 أنه تمد بججستكوماع 1ه رممميجعع] معأفقطما 

(4) بيار اشارء سوسيولوسيا اللغةء ثقله إلى العربية عبد الرهاب تررة متشورات 
غويدات؛ ضص: 435 

(2) كمال محمك بشرء معطم اللغة الاجتماعي» مى: 187. 

(5) 81]: السرف الأرل من كلمة ع1 الإتجليزية: والذي يطلق على مسترى اللغة 


مقن 


رلى موجموعة أخرى تكون 8 هى المئاسية؛ ولا نتشابك المجموعتان إل 
قليلاً جداً. 

ولا يمكن التقليا, سس الأهمية التي مسساية سكي استعمال اللون الصحيح 
فى الوضع الذي يتطلبه» حتى وإن اعتبر المتكلمون أن 11 أعلى من بآ في 
حيدى حديث 10 ويدخل فى انعبر تشب الأوضاع اللغويّة الازدواجية حت سسا 
فرغيسون» أن يكون للونين طرق وأوقات اكتساب متبايئة؛ وبالأخص أن يكون 
لهما وظائف ومراكز اجتماعية مختلقة”"'. 

وتذكر غارمادي كنمودج للازدواج اللغوى . وضع الأقطار العربية 
فتقول: #شلءة الأوضاع جر ىن اعتارها لأمد طويل كأنها نموذج كلا سيحي 

إن لوناً يسمى كلاسيكياً ومقعّداً بدقة كان يقوم فيها بالوظائف الخاصة 
باللغة (11 > اللغة الجليلة) وَإِنَّ لون آخرء قريباً من (61: لكنه ذو استعمال 
محلي وشفهي فقطء غير مقعّد وغير مطبع كان يحظى بمكانة اللغة (1آ)76". 

انطلاقأ من تحديد فرغيسون» نجد أن الازدواجية اللغويّة تعنى وجود 
مستوييّن لغوييّن» يشارك الفرد فى كل مستوى منهما وفق المواقف الكلامية 
التي يعيشها. الأول هو العامية كلغتنا اللبنانية وهى «اللغة الموظفة عادة في 
ببعض على مستوى الجماهير (عدوألطدم مملاقء اميسصصووت) (...) إنها اللخة 


التموذجية عند فرغيسول. نا: الحرف الأول من كلمة («06 والذي يُطلق على 
مستوى العامية عنده. 


0 331 - 328 8 روتعوماع]2 ,ممسججم 
(؟) غارمادي. اللسائة الاجتماعية: صر: 154. 
12 غارمادي؛ المرجع نفسيه صص: 157, 


ل 


التارسة 55 85 الأسواق: والمنازل: والشوارم. والنوادي:؛ رفى كل اتصال لغوي 
غير رسمىى أو غير متخصف :؛ وريما يلجأ إليه بعش الرسميين والمتخصصين 

0 
أحباناً؟ 

ما اللَعْة النموذجية. أو اللغة القومية؛ أو المشتركة, فهي كلمتنا 

0 القصحى أو !!: لفصيحة: وهي الموظفة في دور التعليم: والدواثر 
الرسمية وما إلييأ من محافة وإعادام . 

رهى كذلك لغة الأدسب الجيد والأعمال العلمية والغنية؛ والمفضل 
توظيقها فى اللمؤ تمرأنت والندوات: وفى بعضسى المواقع السياسية والشومية؛ 
رضي لأ لسك ع الظواهر المهجة وإلسئة؛ و افو احا الغصيحى مسشهرة ومتشطظة 
بقوانين وأحكام متّفق علييا على المسترى العام. وأبناء الجماعة اللغرية 
يقفون منها موثناً يختلف عن موقفهم من العامية. 

فالفمصحى تمحترم اجتماعيا ؛ ولحترم فواعدها عنام المتففين 6 كما ندعم 
النماذج الأدبية والكتب الثقافية والعلمية مكانة القفصحى. ويكاد استخدام 
الفصحى يكون موحّداً عند أبنائها كلهم» وإن كائرا منقصلين جغرافيا أو 
اجتماعياً . ''” فأبناء البلاد العربية يتواصلون في ما بينهم؛ ويتفاهمون باستخداء 
النصحى : وهذا ما نشهده على شاشات التلثاز عندما ترد المكالمات الهائئية 
من أقطار غربية مختلفة ؛ للمشاركة في برئا مج عربي وأسحلا) يك بالقصحى . 

ما العامية) عد تي رأي م تخكلميهأ غير مَشّيْعة 32 الناحة الحو بة : 
أي أن قواعدها غير منشبطة أو غير مستقرة؛ على الرغم عن أن لكل ليجة 
قوأليتها الشاصة بها. ولا يقف أبناء الجماعة اللغويّة من العامية موف 
احترام؛ ولذا لا تُستخدم في الكنابة الرسمية ولا في السجالات الثقافية 
والعلمية تاركة ذللك لأتقصسى . 


2.00 د. شمال بشرء لمم الئشة الاجتماعيي؛ ص: "آشا, 


0 أنظر: د. محمود فهمي حجازي؛ علم اللقة الغرية: صن: 6 . 
ود. كسال بشر ١‏ ا مر جح الاأبى: عي : #يار؟ ل كرثرا, 


دل 


واللغة النموذجية تكون في الغالب تطوراً للهجة معيّنة ذات موقع 
ثقافى متميز» ثم تتطوّر عبر الزمن وتصبح النموذج ذا الحظوة الفوقية في 
المجتمع . 

وعربيتنا النموذجية في عرف الدارسين مبنية على لهجة قريش. لما 
كان لها من مكانةء وما لأهلها من وضع اجتماعي وسياسي بارزء وحاول 
أهل الصنعة اللغويّة» تثبيت بناء لغة الفصحى» فنأساطوه بالاهتمام من درس 
وتحليل ووضع لقوائينه وأحكامه""' . 

وإن كان علماء الاجتماع ينظرون نظرة فوقية إلى الفصحى» ودونية 
إلى العامية» أي إِنَّها أدنى درجة من الفصحى في السلم الاجتماعي. 
لكونها لغة البسطاء من الناس وأصحاب الحرّف والصنائم الذين هم على 
قسط ضثيل من الثقافة. إلأ أن علم اللغة الحديث؛ يرى في كل من 
الفصحى والعامية نظاما من الرموز الصوئية المزدوجة الاثبناء وذات صفة 
خطوطية؛ أما توظيفها فهو المختلف «فالفصحى مقتصر توظيفها على 
الخاصة في مواقف وسياقات معينةء أما العامية فقاسم مشترك بين الجميع 
وإن بدرجات متفاوتة في التوظيف والاستخدام”''. 


5 علم اللغة الأنتر وبو 8 جي (11؟ اج امم امه عنلنو1 1ك 1نامم !1 ) 

ويُطلق عليه أيضاً تسمية الأنتروبولوجيا اللغويّة: ويتناول هذا العم 
دراسة التتوّعات اللغوبّة وعلاقتها بالأنماط الثقافية» ومعتقدات الإنسان 
بو جه عام . 

إن هذا العلم يبحث هذه التنوعات والاستعمالات فى إطار نظريات 
الأنتروبولوجيا (علم الأنسان ويسحيه بعضهم علم الاناسة) ويبيّن هذا 


)١(‏ «<. كمال بشر - لمر جع السابقع ص أكثرأا ر_ إلمأ. 
00 ألمر جع السابق» ص : خم أ . 


١5 


الفرع كيف يمكن للظواهر اللترية أن تكشف عن عوية الفرد؛ أو تنسبه إلى 
عضوية دائرة اجتساعية» أو جماعة دينية» أو قرابية معيّلةء كما تكشفا عن 
ثقافته بطبيعة الحال. وتكشف هذه الظواهر اللنريّة عن تجارب الجماعة 
اللنرية التي ينتمي إليها هذا الفرد: والتي تظهر فى المناسيات الاجتماعية 
والثقافية الخاصة» كالاحتثالات» وممارسة الشعائر الدينيةء والغمائر 
الخاصة بالزواج» والميلاد» والوفاةء وعلاقة ذلك بمعتقدات المسجتمع 
وأفكاري»”"'؟ . 


ويتداخل هذا الفرع ويتشابك إلى حدٍ ماء مع علم اللغة الإتنولوجي 
الذي يُعنى بدرامة اللغة فى علاقتها بالبيحوث الخاصة بأنماط السلاللات 
البشرية: وأنماط سلوكيا. فهذان المصطلحان إذا هما على علاثة وثيقة من 
حيث موضوعات الدرس؛ والهدف؛ وطبيعة العمل؛ ويندرجان تحث 
عنوان: علم اللغة الاجتماعي . 


اس علم اللفة الإتنولو جي (عندلاوانعدتامصطاع) 

أو الألسنية الإتنية؛ أو العرقية: أو علم اللغة العرقي» أو علم لغة 
السلالات» أو الأنام. 

ويتدرج نحت علم اللغة الأنتروبولوجي: ويسمى #أحياتاً غلم 
الأنترويولوجيا الثثافية؛: أو علم الإنسان: بوصفه كائنا ثقانيا. وهذا العلم 
الأنتروبولوجي بدوره ينتظمه علم اللغة الاجتماعي على أساس أن هذا 
الأخير مسرب إلى المجتمعة ”. 


2 سامي سحنًا وآخررن» معجم اللسانيات الحديئة, مكبة لبنان 14841 ص:‎ )١( 
.4( - 19 انظر: د. كمال بشر:؛ علم اللقة الاجتماعي: ص:‎ )5( 


١ 2 ؟‎ 


ويهتم هذا العلم بدراسة اللغة بكوثها تعبيراً عن إتنية معيّنة أو عن 
تُقَافَةَ مخصوصة. ولقّد حدّدها موئان فى معجمه ابأنها دراسة العلاقات بين 
الألسن وبين السياقات الثقافية ‏ الاجتماعية حيث تؤدى وظيفتها. إن وجود 
هذه العلاقات» وفائدتها قد عرف منذ زمن طويلء إلآ أن دراستها كانت 
تؤدي غالباً إلى اختصارات مُسرفة كفرضية وُرف 509508 على سبيل 
المثال» التي ترى أنَّ اللسان الذي نتكلّمه؛ يحدّد تصوّرنا للعالم. أمَا علم اللغة 
الإتنولوجي الحديث - وهو أقل نروعاً إلى تعميمات في غير موضعهاء وأكثر 
دقة في مناهجه - فإنّه يعمل أولاً على دراسة المرسّلة اللغويّة بالعلاقة مع 
مجموعة ظروف التواصل)”'". 

ونستطيع توضيح ذلكء بأنَّ هذا الفرع لا يدرس اللغة بمعزل عن 
ثقافة المجتمع» بل يذرسها في إطارها الثقافيى ‏ الاجتماعي معا. فتتناول 
اللسانيات الإتنولوجية طريقة تواصل أفراد جماعة معيّنة في ما بينهم» وكيفية 
تأثير العلاقات الاجتماعية في اختيار الفرد نوع لغته للتواصل . 


ومن هذه اللغات التى يقتصر استخذامها على ميجموعة حشاريةه أو 
إتثية داخل الدولة. نذكر النوبية فى شتيسر ١‏ والبريرية فى المغرماء والكردية 


)١(‏ ويطلق عليها اسم فرضية *ورف وسابير»» أو «فرضية النسبية اللغويّة»؛ وكان لها 
الأئر البالغ في مجال الدراسات السوسيو - ألسئية» وورف هو تلميذُ سابير 
ومساعده. قامست هذه الفرضية على البحوث الإتئو ‏ السنية التي تناولت سوالى ألف 
لغةء صَنْفت في مئة وخمسين عائلة لغوية. وتتلخص بأنَّ كل ئنة تتضمن تصورة 
خاصاً للعالم ينظم الفكر ويكيّفه. ولا يمكن فصل اللغة عن الفكر الإنسائي. وكل 
اختلاف في التنظيم اللغوي يقابله اختلاف في تصور الإنسان للعالم المحيط بف 
ويرتبط الدموذج اللغوي بالدماذج الثقافية المجتمعية؛ ويؤدي دورأ في التراكم الثقافي 
وانتقال الثقافة عبر الأجيال. راجع ميشال زكرياء المدخل إلى علم اللفة الحديث؛ 
من: 1 لالا. 


0 129 2 اعت ,متسسوكخ 


١: : 


في العراق وفي لبنان» والأشورية فيهما أيضاء والمهرية في منطقة من اليمن 
الجنوبية وعند المهاجرين منهم إلى الكويت» والعربية في أفغانستان 
(الأفغان العرب)» والشيشانء وكوسوقفوء والسويد. 

ويقتصر استعمال هذه اللغات على أبنائها للأغراض العامة» أمّا في 
حالات التعامل مع باقي أبناء الوطن فإِنّهم يستخدمون لغة أخرى تصيح 
بمنزلة لغتهم الثانية . 

وكذلك الحال فى لبنانء فأبناء الطائفة الأشورية فى منطقة سد 
البوشرية في شرقي بيروت» يستخدمون في ما بينهم السريانية الشرقيةء أما 
فى حال تعاملهم مع باقي أبئاء الوطن» فإنْهم يستعملون العامية اللبنانية التي 
أصبحت بمنزلة لغتهم الثانية. ولا يختلف حال الإتنية الكردية أو الأرمنية 


في لبئان عن حال الأشوريين:» فمعرنة لغة المجموعة الإثنية هي المعيار 
لبيان إنتماء الغرد لهذه المجموعة. 


6 علم اللغة النفسى (عسوتاعلمومأأه عردم ه1) 


التعريف به 


ويُطلّقَ عليه اسم اللسائيات النفسية؛ أو علم النفس اللغوي» أو 
السيكو ‏ الْسئية: وهو الفرع الذي يدرس العلاقات بين النفس الإنسانية 
والظواهر اللغويّة. 


بذابة هذا الفرع 


نعو الأهتمام بعلم اللعة النفسي ؛ إلى أوائل الْمَرب التاسع سر 6 
وظهوره تحت المصطلح التقليدي «علم نفس اللغة؛ لدى علماء مثل هيرمان 


1١5 


بول (النامم معددمع11) رهايمان شتايثثال (لوطتماعى ممصت 1 . ويعثبر موتان 
أنَّ هيرمان بول'* من النحويين المحلثين (كدو ل أممصدع-ه060)»: أو التحويين 
الجدد: الذين دعوا إلى الاستعانة الواعية أو المنظمة بعلم النفس» فاتتبسوا 
نتائجه؛ ونظراته الشاملة؛ وفرضياته؛ ويكلمة واحدة نماذجه النظرية. هذه الترعة 
النفسية التى نجدها عند النحويين المحدثين كان هيرمان بول «أكثر تعنّتا في 
تطبيقها تطبيقاً منهجياً وحصريأة'". أما شتاينثال: وهو من تلاميدذ همبولت 
(ال!مطون1)” ؟ فقد شارك في «تطوير علم النفس اللشوي وعلم النفس 
القومي6””. 

يذكر د. على عبد الواحد رافىء أن من جملة الأسباب التى 
تضافرت على التهرض بهذا العلم؛ اتساع البحوث الستعلّفة بكسب الطفل 
للمةء وارتقاء الدرامات الخاصة بأمراضض اللنة (الأقازيا عزمهامة) وذلك 
لكثرة الإصابات بهذه الأمراض أثناء الحرب العالمية الأولى بين الجتود” '. 


(1) معسم اللسانيات الحديئثة ‏ مكشة لبتان؛ ص: .١١5‏ 

(5) هبرمان برل (1845 . 15565 عم) من علساء اللنة في القرن التاسع عشر. دعا إلى 
الدرامة التاريخية في اللغة» من كه مبادىء تاريخ اللغة (18480 م)؛ رئد صدرت 
له لممس طبعات حتى عام 3 مم. 

(5) اتنطس: مونانء تاريخ ملم اللنقء مى: 11؟ ب 18 ؟, 

(1) علوم همسطرت (لامطتمد!! 46 عمس زائدة) (لاثلاا ل 1488 م)ء عألم لغة ألماني 
الأصل» درس لناث الهثره الحمر في أميركا الشمالية؛ والستسكريتية» والصيئية؛ 
والمجرية. والتتارية» واليابانيةء إهانفة إلى اللغات الامية؛ ولغة كاري المنتشرة في 
جزيرة جاوا. كان يقرل بوجود صيغة نفية للغة سابقة لكل نطق صريح: ون اللفة 
تعبر عن الرومح القومية» وهي تكونٌ هذه الروح فى خصائسها كلها. 

(5) روبئزء موجز تاريخ علم اللئة. ترجمة أحمد عرضيء عالم المعرئة: 19919 م؛ صص: 
ين 


(4)1 صلى عد الوأسد وأعى» عبلسم اللشة؛ صص: 37 - 11. 


١5 


5 شير لتعشماءء شى صوء عله الدراساث: فوة الله التى تر مط 
مقناه اللنة بممشتلف المظام العثلة. وقت- تيم أن كا دراسة لف 2 ي* 
7 , َْ - لسعم م 7 ٍ 

عم . كل حايل م 8 - . 2 2 
نعكتب علطلماء كم وتشطساء الليفة على دراسية عا المذدأن»؛ وصجدزةه كلو 


العا نشد سعهك مستثلك ميء بف هلمةه 
لبي - وه 1 


ع ترافر على درأسته -55- كبير 3 أعلامهم نذاكر خم د 
ب ريبر امط81) فى كتابه أمراض الذاى :100 
ب وبرولر ()وتلم1!3) فى كتابه اللقة والتفكير : 
وجان بياجيه (اعع3اط) فى كتابه التفكير واللغة عند الطقل”'' الذى صدر 
وثان جببكين (معله105ز0 حدل) في كتابه أصول علم اللقة النشسي. 
عيب وميجاو سن (كقامع5) ئ[ْ كتايه أمراض للع 


وهنري دو لاأكروا («زه130 ع2 زرورع1) الذي كان أمعاذا لعلم النقس 
بجأ غرسة السسوربون. شك 7 للف قط كيرا 2 مجدايهع 3ه على 57 الشحمة) ركام 
فيهأ بيحجو نت المضة : ونشر بعشمهأ في الكثير مي المحلاثت النقسية والفلسفية؛ 
وضمرن كثير! متها كتابه الشييم اللقفة والعفي 17 عام ؟ ع 


(1) وتّب ريبو اختفاء الكلمات من الذاكرة على هذا التحو: أولاً أسماء الأعلام: ثم 
الأمماء المشتركة؛ ثم الصفات ثم الأفعال (ثندريسء اللفة» ص: »58). 

0 بكامة بأمكمنا ععطك غعكوعم ذلك عومعهدا 12 بأعوولط .ل 

(5) لقردويك جار لائدا (سشمدابد6 مؤرعاة رط كناب عرد أعراض اللغة بالإيطالية. 


(1) منقصهم داك مودوسواء.5. اإنظر: وانى؛ علم اللفة» صص: 51 . 58. 


١1 


لقد أولى علم اللغة الحديث؛ منذ منتصف القرن العشرين ؛ اهتمامه 
دراسة الجائب الاجتماعي للغة نى علم ! للغة الاجتماعي؛ ودراسة الجاتب 
الفردي للغة في علم النفس اللغري؛ وعلاقة بعض الظواه اللغوية بالسلوك 
الإنسأني. . ومن الموضوعات التي اهتم بهأ: موضوع الا كتساب اللغري أي 
اكتساب اللغة الأصلية؛ وموضوع الأمراضي اللغويّة أي عيوب النطق والكلام. 


النظرية اللركةة؛ 

تعتبر السلوكية أن النشاطات الإنسائية جميعيا بما قيها اللشئة» تخضع 
لقائون مثير ‏ استجابة؛ وحين يتكور هذا الترابط يتحول إلى تسل من 
العادات. ولقد سادت السلوكية فثرة طويلة مجال الدراسات النفسية 
واللانية: ما كان له أثر سلبي على هذين الحقلين””'. 

تأئر عالم اللفة الأميركي بلرمفيلد بآراء ويس (553أ*) أستاذ علم 
النفسى الذي الثقاه عام ١71‏ م وعجمله على إعادة النظر فى أسيس مادئه 
الألنية؛ فعمل بلومفيلد على تفسير اللغة تفسيرا سلوكياً آليأ فى كتابه 
اللغة عمدوده] هآ[ انطلاقاً من الحوار المشهرر الذى دار بين جاك وجيل عن 


التفاعحةع والمقشر من خلال الثناشية مسر أسشجا بة ع جيك ل 2 السلوك 


)١(‏ اقتصرنا على التظريتن السلوكية والتقئيدية؛ أما النظرية البيولوجية (ليتبرغً): 
والتكريئية (بياجيه)؛ فتحيل القارىء إشافة إلى الكتب المذكورة فى خرائى هذا 
المصل 5 إلى كتاب: 
مارك ربشلء اكتساب اللفق ترجمة كمال بككداشء المؤسسة الجامعية للدراسات؛ 
بم بر عون /خ.ة + 3 
(؟) انظر: عمر أوكاتء اللغة والخطاب؛ ص: 15. 


ابرع + 


| للنعطى تَكوّن عع عتناصر تدان رسي : 
أ _الأحداث العملية السايقة لرؤية المتكلم وتشكّل المثيرء وتتمثل 
فى رؤية جيل التماءحة . 
ب - عملية التكلم التي تمثل الاستجابة. وتتجلى في طلب جيل من 
جاك أن يقطف ليا التفاحة. 
الأحداث العملية التي تلى عملية التكلم: وتشكّل استجابة 
الامم: رتتمثل في قطف جاك التفاحة وتقديمها لجيل . 
أمَا جون واطسون (558اهلا١ا‏ مطهل)ء فيُعتبر أيا السلوكية: وهو واضضع هذا 
المصطلم 8 كتاية الذي يحمل هذا اللقب. عمل ونه درأسته 0 السلوك؛ 
والسلرك الملاحّظ نقط جاعلا علم النفس تجريبياً. ورغبة منه في تجاوز 
النزعة الذاتية؛ وإقامة علم النفس على أسس موضوعية: أقصى الظواهر 
الباطنية 05 حقل الدراسة السلركية بخاص ا الشعور: 0 علاقة 
رأديكالية 5518 كانت محل انتقاد كثير هن للحتي 


نقد وحد التعليم بوساطة التعزيز بامعمععتواممم) أتصارا كثير ين ومن 
بينهم رائد السلوكية المعاصر سكيتر (#عمدكا5): فقد رفص في كتابه السلوك 
اللفغلي مفهرمات مثل الأفكار والمقاصد والأحاسيس» معتبرا إياها خيالية. 
وملحًا على «تقليص اللغة إلى سلوك مُلاحظ؛ ومؤكّدا على ثلاثة عناصر: 
الاستجاية؛ المثرء والتعزية” 5 . 


يرى سكيتر أن التعزيز أو التدعيم يُعتير شرطأ أساميا لقيام الصلة بين 
الحافر أو المثبر؛ والاستجابة لهذا الحائز. 


يتعرّز السلورك الكلامى عند سكيتر بتوسّط أفراد الييثئة المحيطة 


,51 - 5٠١ لمزيد من التومم انظر أروكاث اللنة والخطاب) ص‎ )١( 
(؟) أركات: المرجع ثفسه.‎ 
١3 


بالطفل؛ وعلييم ثقم مؤولية العمل على جعل الطفل يكتب لغتها: 
«الأعل هم مصدر المعطيات اللغويّة التى يتعرّص لها الطفل: وعملية 
التعزيز هى العملية اللازمة لترفير العادات الكلامية. (...) فالطمل كناية 
عن صنحة بيضاء تتلقى مثيرات البيثة: وتاليا تتقدّم عملية اكتابه اللقق 
بالقدر الذي تترافر فيه الاستجابات الصحيحة وتتعرّز”'. 


النظرية التوليدية .. التحويلية 
المنهج العقلى 


لقد تأثر علم اللغة النفسي منذ بداية الستينات من القرن العشرينء 
بنظرية القواعد التوليدية التسويلية لتشومسكي. 


إن الاكتاب اللخوي ‏ بمشهومه ‏ يتمحور حول علاقة اللغة بالعقل؛ 
نالأطفال يولدون وهم مزوّدون بمعرفة أو قدرة قطرية أو جياز نطري 
لاكتساب اللغة: تعر عنه الابداعية؛ والكليات» والكفاية؛ والينية العميقة. 
وهذه المعرفثة إذأ هي التى ترمضح نجاح اكتاب اللنة وسرعتها لديهم. 

نقد انتقد تشوم سكي المبدأ اللركي الذي كان معمولاً به في القرن 
العشرين» ودعا للعردة إلى المبدأ العقلانى المتأضّل فى مجال الفلسفة 
الإسانية (ديكارت”' ‏ همبولت. . .) وإلى اعتماده مجدداً في الدرس اللساني. 


0 لمزيد من التعصميلات: أنظر د. مشال رخرياء المدخل الى علم اللغه الحديث. ص 
4 -199, 

(5) ريتبه ديكارت (زعانتو»<ا مدع 6 للورفه فرنسي (كخقم!اسءهة1) وعالم رياضي 5 
- وفيزياني وعالم فيزيولوجياء ترتبط فلسفته بنظريته في الرياضيات» وعلم نشأة 
الكون والفيزياءء صاغ القانون العام للقمل والفعل المفاد. في مقابل الجسم الذي 
تكمن ماهيته في الامتداد تقرم ماهية النفس في الفكر. اعتبر أن الحيوانات لا تزيد 
عن ألة متطورة خالية من النفى والقدرة العقلية. من مؤلفاته مقال في المنهج 
)١7190(‏ ومادىء القلهّة .)١111(‏ 


لكا 


أمَا الكليات اللغويّة أو الأسس العامة للغات جميعهاء فهي أسس 
صوتية”' + ونحويةء ودلالية» مشتركة بين اللئات جسيعها؛ نبإمكان أي 
طفل أن يتعلّم أية لغة في العالمء «إنَّ المهارات الأسامية اللازمة لاكتاب 
اللغات المستلفةه هي واحدة. على الرغم من وجود الاختلافات بين أجتاس 
البشرء من النواحي البيولوجية والفيزيولوجية”؟. 

أمَا الكناية اللغويّة (45©0م2»)005 فهي معرفة الإنسان الفمنية تلغته 
معرنته لمجموعة من القراعد اللغويّة الذهية التي يمارس استخدام اللغة على 
أساسهاء وتتيح له مجال صياغة جمل جديدة وفهمها. وتتقايل الكفاية اللغوية 
ص الأداء الكلامسي (ع مقمدوعع8) أو الإنجانء أى «(الاستعمال الآني للغة 
ضمن سياق معيّن»: وهو #الانعكاس المياشر للكفاية اللغويّةة» وهو يطابق 
الكلام عند دو سو سس أ 

لقد كان لتقد تشومكي للمدرسة السلوكية أثره فى تطور الدراساتث 
اللسانية ‏ النفسية؛ وأدى قصور نظرية (التفليد ‏ التدعيم) عن تفيرها 
لمسألة اكتساب اللفةء إلى ظهور فرضيات قدّمها المنيج التوليدي. 
وتتلخص .. كما رأيئا ‏ بأنّ «الأطفال يولدون مزودين بقدرة قطرية داخلية 
على إكناب اللمةع والدماع البشري مستعدٌ لتقل اللغةء بمعنى أله عندها 
يرجه الخطاب لل طقال يحفر هذا ” بشكل تلقائى ‏ يعضى الميادىء العامة 
الخاصة ياكتشاف اللّغة أو تنظيمها لكى تبدأ العملة. وتمثّل هذه المبادىء 
ما لسميه بأداة أكتاب اللئة لدى الطفل» أو ما نختصره باللاتينية بالأحرف 
الآأتية لق وي الأحرف الأولى للعارة (هم أ تكاووعم ععمنعدما 


0 أي 05 سباك مسجسوعة من الأصرات العمومبة؛ لهام كل لنة متها عددا معيتاء عل 
() جررج كلاس الألستية .. لغة الطفل اللبنائي» ص: 1114. 
(؟) د. ميشال زكرياء الأللتية . أعلامها ومادئياء من: 45 - /9غ. 


0 


1 د مر سي حصبين»ه اللغة والتفكيرء مير وليه دأر الفكره 5551 م مو ؟غ. 


؟ 15 


1 0). هذه الأداة ترى أن الطفل لديه مبادىء تشغيلية تساعده على إنتاج 
التراكيب التسرية للغته الأم. 


إلى جانب موضوع الاكتساب اللغوي» أي اكتساب اللغة الأصلية. 
ودراسة العوامل المؤثرة فيها (البيرلوجية والنفسية والاجتماعية)» تهتم 
اللسانيات النفسية أيفا بقضية تعليم اللغة؛ وبالمصاعب التى تراجه الصغار 
والكبار في تعلم اللغة الأم أو اللغة الأجتبية؛: وبأمراض النطق والكلام , 


أمر أضص الكلام (ععتجرمةا! دل عأووأسطاو”1) 


يطلى عليها أيضاً تسمية أمراض اللغة. أو أاضطرابات أللغة: ومتيا 
الأنازيا (#أكدطمة) أي الْحْبْسة أى الله أو احتباس الكلامء أو إِلَعِيٌء أو 
انعقاد اللان”''. ويُقصه بالأمراض اللمُويّة الاضطرابات الوظيفية فى جهاز 
السمع أر الكلام أو الاضطرابات العصبية» أو النقسية التى تسيب النقطاعا فى 
عملية التواصل؛ وترجم إلى حدوث إصابة في المخ؛ ؛ تكون عادة في القَسم 
الأيسر منهء ما يؤدىي تالا إلى فقدأان اللمة أي فقئان المقدرة على التعبير: 
والصعوربة فى فهم معنى الكلمات: أو الصعوية فى الْقراءة (عأععاة)؛ أو الكتاية 
ز#تطمورعد )ا أو التعذر فى أبجأة الأسماء للمسميات. 


اتظير الحبسة فى صورة لعُثمة أ يي اضطراب في الكا دم + تتشلله 
وقنات تشلجية أو ترذد فى النطى؛ وفي صورة لجلجة. أي تقطيم غير 
إرادى للكلامء ويكرن ولك بإعادة التطى 0-6 الأصوات 5 اإلكنماءتثة 


5 


ويرى بعش الباسئين أن دراسة مثل هذه الظواهر المرضية الخاصة 


(انظر: بشاصة فصل تعليم الأطفال اللفة من زاوية علم النفسء صر: 1١‏ - 297 
220 رت 57 المصطلم نيك العراتة علم لْلْغة. ل كلاو حاشية - 
5 5 0 ع ِ 0 1 7ن رسيا 5 دم قشف 
ورد في القوآن الكريم على خبة لان موسى: طرالل عندة ين لال 1 :4ط يفقهوا 
00 معجدم اللسائيات الحدكة؛ م . بآ 5ؤأ, 
؟ ١‏ 


بالكالام ؛ إنَّما تلدرج ضمء اللائيات العصبية (106 !]5 أتاع متام رعلة) التى تعد 
مدائاً محقلا ليحك ولي 70 اللسانيات ألم ل 


المعالحة الثيانية للأناءي! ا 


يبز أسسم رومان يأكبسورت (مدعطمناد! مدتصسمكل) من بين علماء اللغة 
الذين أهتموأ بلراياث الحيسة فى كحابين لَهه وهما: بيحوث في اللسانيات 
العامة: ولغة الأطنال والحسة. 
بالمجور درأسات ياكيون حولي مسالتين أنايت. 1 
. المظاهر اللغوية للاضطرابات الأئازية. 


اللغة عند الطئل . يلاحظ ياكبسون انطلاقاً من مفهوم التلذظ المزدوج - 


11 ب العو!ج؟ ى أ لوأ ضح -- انتفك”ك التغوي لسييلن الأفازي: فم ٠‏ إكششابب 


د 
26 0 1 كن 5 ا سا ان 3 : 5 . 1 يكنا 
- الولف تالبق تم إأبى الس ب ى الغو لمات . يشقكء المريضص التماير يه به لينم 
داخم بشثده بعشي ألمات المعيئة للشونيمات» فيتسبح كسمه المرتولرجي 


لتأقعطاهم:* حيكث عدد متاصرة. يؤدى ذلك إلى أزدياد فى الكلمات 


نهدا نبا َس 8 3 0 2 ١‏ #7 
1 , : 3 3 د - م 5 35 - 
8 الثاني بعرت إلى مسسل ىق ألمر نيمات . يحتة ل المريش صر نشلكم نه على ل 
الشهدالمأاكتء ه.يفتد ثانا غدرته على إدرالا معنا نى الكلمات. قلا تكسم 
1 0 1 “سي 
3 سس ع ال ٍ 1 50 ' 
التجيمس بع تلوس ” ف * اك المعنى : مُيستهما علمة علدب اأخرى.ء 4 1 1 


(45 لمزيف من التوسم الظر: د زكرياك المدخل ...ا ص : 1108اى 185 . نأمة طيالء 
النظرية الألسبة عند رومان جإكسرن. ان : بخاصة الفصا الستملئي بالخيسة 


53 - 5 ال اا" 3 رية م 
اعورم مدر وى 0 . 5 1:5 1 5 0 درق أقطرابات اللعيةه. اعد 
أحر ا وخ با لم 53-0 3 

ماتشق نب 06 فبية : بعد تن بال مت لل نب ب مساح عير أء 'باذة ١‏ ل 
3 ع دعدامر 


؟ 


اب 
لكا 


إن تصئيف الحالات الأفازية يتم بالاستناد إلى معايير لغرية بحتةع 
ولس بوساطة معأيير فيزيو لو جية, 
المصاب. وأكثابها عند الطفل؟ فالطئل مثلاً يكتسب المقدرة على التمييز 
بين القونيمين /د/ رل/م فى هر جلة متأخرة؛ 2 مراحل, اكتسابه اللغة. على 
سين أن المصاب يفثد المقدرة على التمييز بين هذيرن: الفرنيميّن فى بدء إصابته . 
نخلص إلى القول إن الدراساث البنيانية التي تعالج الاشطرابات 
اللهوية إتشخذث اتجاهين انسح : 
المقارنة ببن اللغة السليمة واللغة المضطربة. 
التمييز بن الحالات الأقازية استناداً إلى المشهرمات اللغويّة البنيانية . 
نتسجة ذللك أعمل الباحثون البتيائنيون كل تصئيف غيادى وتشريحى»ء 
ونظروا إلى الاضطرابات المرضية اللغويّة على أنها إضطراب أساسى فى بنى 
اللعغة. 
المبحث العصب - الى (عنان] اكتويرنز لمعنس أن 
كان للانتقادات التى وجمّيا الأالنيوت التوليديون للمشهومات البثيائية 
أثرها في الاهتمام مجددا بالمبحث العصبي وبعلم النفس في الأمراضي اللغوية. 
واضطرابات الأداء الكلامي نقط؛ وتندرج دراسات ياكيسون التي قام يها 
بعد سلة 1951 مء ضمن هذا الإطار”'*. 


0 ركريكا. المرجع الأبق؛ اس ال 70 


١ 3 


نهرس أهم المراجع اللسائية العربية والمعرّية 


إضافة إلى مراجع كثيرة عربية وأجثبية وردت في سعواشي البحث وللم 
نذكرها اختصارا : 


-1١‏ أشارء باره سوسيولوجيا اللفة؛ ثقله إلى العربية عبد الوهاب ترو: 
بير ونتة؛ ملشوراتت عويدانت؛ 646مم. 

؟- أوكان عمرء اللغة والخطاب؛ المغرب» أفريتيا الشرق» ١١١5م.‏ 

'- أولمان ستيفن» دور الكلمة فى اللغة؛ ترحمةٌ كمال محمد بشرء التاهرة؛ 
ا ١‏ . 

5- أيلوار؛ رونالد» مدخل إلى اللسانيات؛ ترجمة بدر الدين القاسم» وزارة 
التعليم العالى؛ دمشي. .١158٠‏ 

«- أيوب: عبد الرحمن» محاضرات فى اللشة؛ القاهرة» مطبعة المعارف 
15. 

1-- بشسرء كمال محمد علم النغه الاجتماعي - مدل : الشاهرة:؛ دار 
غريب» 2 تاريخ للطبع . 


- يعليكي ١‏ رمرىي ١‏ اام لسعم المصطتلحصحات اللغرية بيرم وبا دار العلم 
للملابين؛ طثء ,.155١‏ 


4- يوروه ديديه» اضطرابات اللغة؛ ترجمة أنطوان الهاشم؛ بيروت: منشورات 
صو يذاأنث ؛ عأ ١431‏ 


3- حجازي»؛ محمود فهمي - علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة؛ الهيثة 
المصرية العامة للتأليف والششرء ,1379/٠‏ 


- علم اللغةه الغربية وكاله المطورعات»؛ الكويت 1 


ال 


. ١962 ححانء تمام - مناهج البحث في اللغة: القاهرة» الاتجلو‎ - ٠ 
.1968 اللفة بين المعيارية والوصفية؛ التاهرة؛ الاتجلر‎ - 

1ح عكسرخ 6 هرراضىئى عحسن ؛ اللغة والتفكير برويثاء كأر الشكر. +55 , 

5 - نخرماء نايف. أضواء على الدراساث اللفوية المعاصرة. الكويت» 
عالم المعرفة خا ,١‏ 

1 - الخولي ؛ محمد على ؛ سعد عاسم اللغة النظري ؛ مكشة لستالن؛ ؟ثرة أ . 

ةا - ألم أجحى ؛ سك ة فشّه اللغه فى الكتب العرنية:؛ اصرق املك ا 252 الشنهضة 
العرية 1519/5. 

٠5‏ - رريئزء موجز تاريخ علم اللغة» ترجمة أحمد عوضىء الكريت عالم 
المعرقة. 1 .١‏ 

5 . ريثل: مارك ؛ اكتساتب اللعسة ترحمة كمال بكداشء بير و نشاء 
المؤسة الجامعية للدراسات والتشر: 1884. 


50١5 -١ط زكرياء ميشالء المدخل إلى علم اللغة الحديث؛:‎ -١ 

8 - العراإن» مجمود - علم اللغة؛ 5-6 أن المعارئب» مأ ٠١٠كقةقث3ل.‏ 
إللقة والمجتمع؛ مق ء دأر المعارقب هل ؟ . 31 ؟, 

459- نمكأتة؛ مصطفى أحمد ؛ له الهمس» ألهئة المعرية السامة تتاب ء 
* م5 ةأ ., 

*؟- طبال» ناطمة؛ النظرية الألتة عند رومان جاكيسون. يروتء المؤسة 
الجا معية. 

(5- عمر ؛ حمل مختار ) الميث اللنوى عند العرب: بسر 6 دأر المعارف 
515ام. 

5- شارمادي: جولييت: اللساتة الاجتماعية:؛ بيروث؛ دار الطليعة. 
1 ١مم,‏ 

١ تباج‎ 


“7؟- غيروء بيارء السيمياء: ترجمة أنطوان أبى زيد» بيروت» منشورات 
عويدانت ام 

لأسب فاخورى. عأدل» تيأرات 2 السيمياء) عير إواساا دار الطلبعة 1044 

2 - فلدرنيس») جوز باب : الثغق شر جمة 5-7 التحميد الدواخلى و ف يويك 
القتصّاص. مكتبة الأتجلو المصرية؛ 1919/4. 

1 لاس كريسثل : دأقسد» التعريف بعلم اللغةي ثر جمةه حلمىي خليل؛ إلهيئة 
المصرية العامة للكتات ؛ 0 ١‏ 

1- كريديه ؛ هيام : سليوغرافيا الدارسات التى تتناول اللغة العربية؛ ماحاية 
الفكر العربي؛ الألسنية - أحدث العلوم الإنسانية, -ةء 5191/4 ص 55١0‏ 
- 519/4 
نسم ' مكانة البحث اللغوى العربي القديم من علم اللغة الحديث :6 محلة 
الفكر العربي؛ الألسنية - أحدث العلوم الإنسانية, ه - 9. 191/4. ص 
اا 
- "معجم المصطلحات* (بالمشاركة)؛ مجلة الفكر العربي, الألسنية 
أحدث العلوم الانائية, م - 8 4/ا19. ص 4لا١‏ - 184. 
- الألستية الفروع والمبادئ والمصطلحات» بيروت» *١١1م.‏ 
- القواعد المسطة. بير وضك » 4م 


8 - رائيء: على عبدالراحد» علم اللغة. دأر نيشة مصرء مذ ١841 :١‏ - 
م : ثلا 17م. 


فهرس أهم المراجع اللسانية الأجنبية 
مرقق بعضها برموز مختصرة لرجوعنا إليها في البحث غير مرة 


امع لق عط للها كاعة*آ1 رعطمعهة عدن اأعلمعمارا! عل سعمعسطظهظ ,صدعل منامععت ايد -1 
.1961 


”1 مع[قلن مقع عبان أاةألود ذا ع0 كعنرم© ,لمتصلقلعع !1 ,عاناؤذناوة ع22] +2 
(نكان) ,19/2 ,1هبن:] 


5 لأعرم] كعا -1. عالمغصعع عننن1 !ذا لايم عل 5لققولا بالمسصم!] بممكطوط دل -3 
06 ,ا الملل عل .لمث دع[ اما 1 كوأمع 1ل لمم عمماغرم اع 11نال23] ,عمدعة دا تدك 


ةلمسب -له معطا عمد مصعل توقتد2 !دأ ععحقاووود هل ,سونط ,مزلت -4 
عصغة عل أوموإعمل عل عوغط]” برعلاء مممتاعموا عتوتامتتوسااً و1 عل عسغتسوز دز 
+2 352 ,1975 عع ارعبتمع:1 اع وولف رالعتله أل نا عل لرماأععرال 5[ وناود بعأعبوىء 


أللة”1 ,كادة*1 رعنلل لاك أنجطأًا عأعأممتلددعا قا عل عناوالوع.] .د ,تاقعدنام ج51 ١ذ‏ 
1969 ,1951 عم[ انان 


ل بعلمأقلام ملاعل عتلغمملع عدا بعومعدوةا ع1 ,لصم باأممروك8 وى 
0 0111 


1 ولغ 14 1لم© لقوموعنا بكامةاآ يعتاوتلء «امطم لمع للا ,عدلولأكمتنصست ا م1 - 
(عل1نات) .1969 


(0.آ1:[) .1970 بقمللمن مر رولمو2 ,عامعققنم عدان اأمانجم 1[ عل سأمعدصدة لع - 
(5.آ) .1970 ,“أنا2 بعنللوأقوغطع515 عناق أاع لجسا هز ٠‏ 


9 ,وتعطوعة بعأؤمامتوةد ذا عنامم و5أعانا ,رعمممعل بأعم م81 7 


8 رومع تاعمد ,كاعة2 بعنلن ةا كأ تودن ذا ها «تامم ؤأعان) - وععروع0) ,لاأقملاملة 8 
.م 191 .1971 أن 


م 48 ,1970 ,التصلكلة عل 80 ذع] ,عأوماملصةة 15 3 مونتاعسلونم امآ - 

266 رطع لم5 بععبادمبلدة ع1 عمسمعتالص ]1 ٠‏ 

0 ,2117 روأعج8 بعأعغزو أنه 0ه وعماعاعه ععل يعناوتاكتنجما! هلعل ع 1ماذ111 - 
72 ,15لا بعماعفاو قت دل عقو لك الج1ن 1 10 - 

بلأعاط) ,1974 ,نآ بقاعة عبان آ)كاباعم ذا هل عل عمتمسسوناءزم - 

2 ,1966 ,*1ل]*]1 ج"تاقمعأة أن معبرمددء351 ,ل كاتشا بمامء:1 ١‏ 

#اأطنام ,رعناوأا؟[ يصوتآ كممل "وعدئلة عل وعاسغلوؤو أك عتاعومضشاة" .85 ,مولا - 0] 


1980 21115 بوتمعموءا ."أ عل موزاععم 1ل ذن[ كلأوة 


١5 


3 رةه لموضوعات 
المرضوع الصفحة 


المقدمه 
شةه ع + | 13ل لل :1 ف ف« و ذأ اه 141 42 0ه بن رن يذ بذ 5 5 5 4 3[ واب ب وا إن إن إن إن ل جر له ره رط 4 34 طن 5 5 ط1 ط طاطه سد هد عط ع ات 5ط قاط 3 عي ص ع ضر عات أ ع أ أب ا ست 0 كل ات كت ا عض ا ا ا تير الو لل ل الو وو اه 1 1 ]5 9 9 ا ل ا ا ا ا 5 57 57 


_-- 


النصز الأول: الألتة أو علم اللقة الصديث .م سا 1300 


ب بين 
له إعان :* اللحة 4 فقه الئصة ١‏ 
ص 
و مع شك ل لو ب ع اج ب ب بج ا ع لجا اي ا ع لب ل إن ا ست ور ا عر ل اي اي اا لس ا ا سا ست سك ف كو او ال ا لون اط كن ساك 88 8 8 سال لتر 
ا عمد 
تيبا 


( 
3 
3 
3 


ا ا ال ل تت ل ا ا ا ل ا 0 لات ف لل ل ا الح لت الس الح ا ا اا اا ا 010 اال لل ل لك ا لت ل لل الم اق ال لض الل ات ات ل ل ال الات ال ل ات ا ا ا ان لل ال ال ل ل ا ل ل ل ل ا ا ا ل ل ا 0 0 


4 55 مي م 
أولاً - التراميس ألدَّلالَية سا ا 1 


طاط 8" له 8" فى لد لد لط عط عاط طاظ "ا "ا" ا" "را" "رب اعت عرسي يي بير ا عي برا 9# ]كا ير هس ا ١‏ 


- 
40 
-. 
- 
5 
0 
3 
-. 
-. 


ع 
ثانيا - دراسات خاصة لقه اللقة ع 


د اللمه درأاسه محذ:ة دة أل 527 والمجان وموموه عمج م مو نمو مم وم ل و عدر نه رم ممعم من من دفتع 1١‏ 


_ 
ا 


0 0 ا 7 8 
الشواهد لس يبه او ع ف هاه إن ساط خ اط يراس ار الى سر سر ير ار اي ع ع اج وين و و طن ع هس ساس م عام م الحس هد 
ات 


7 ل ل ل ل ال الي إن و ار وا يا يك ل إن ع كر ا عر ا از اا ل كا ست هن ع اع نه هت هه هس اسه ساس هاه ساح لاع رم عاط 


اا و وس ساس اس عجر رن يار شر را 


أالشوؤأهل إلاث ره عن 
د 7 اكه + ات تع جر اع ير شاع شما شد ل أ اط عر عرعرت يق ترف كيف ترفاس 5[ يت لط طن ع ااا 4 ع ساس م ساس د ما ماد ماه .- 0000 0 


مه و واه برام باع حم حي جد جحي جتن يي اي حي حي حي يا يي يي اجن ين كين وي يع يب يب اي يم يف اسم يا وف سي إإف و سر لو اس ين سه ع ص 


ع 


55 ليها لمن ا لك ا[ ا 
يقد ع 35 
تمر م - لمك ع الما و ص اج م لع يام اران وام اط ضع د 00 00 _- 3-5 لاط ظطهءد همده واعج مم5 
+ ميبيا ا 0ك 


8ج م م ينانا بد جد جل جز أو 


يد يدلة ليد لد ةا يدي ال يد يديد اليا ع ان ل ل للد (| نيديا له لذ ع 1د 


بين 


الود | 
| به أ لم سويت 7 « 8 
6 2 2 1 واه هاه وه هدك وج بي ب واج واه هع وه اع الس يط واي ور ير وا زا و ارام كر شه ساس جح س ادج سج همي نامرع ناب هسه بج مه ماس ج ع واس د ل لام ا" "#ر ب ب ب سب إ 1ج 5 5 5 نه . 


ع 030 :م 3 دا 
3 

2 

أبمة لتب الجغار اع رم 3553“ # 5ط ظ ع 1 ا طاظ و ا يل ير كي < لاع سس ط ط لط اع ط لك سه اه شطذاي واج اي ع اه بي جع يا جاع ع عع رس بض ا ا مس جد و و و و ع ب عت عت سد س عط لط غذ غنذالن 8 و ع ع ا 


١ ٠٠ 


الفصل الثالث: علاقة علم اللغة بالسيمياء 


الس ل طم قن عط طم طن لطن علب عت سر ع و هه و هك هه هك هه يد سا ا ل اي هت ل ا اع هي بك هن ل هس هس ع ع هه ع ند هه اه هن هاه ور إن وهاه عن ه ياك زان ل ط اط اك قر 


- تقسيم العلامات باعتار الحواس الإنسانية 0 
- العلامات النص يه - العله مانت السمعية . 
-- تمصشيفت. وسائل الاتصال 2 يغ يمسي روم مم م م مم ور ورم ممه مله وم رمه وج هر و و و ل لس ممعم 


أولا: وسائا التاشب النظامة وغ النظامه لم م مه مهمه 0 مم عم مم طم م ممم ل 
- -_- ايه كه 5 على - 


3 8 0 5 و 3 - 
ايا 3 ل ل سسايأ , التاييه للا ساسة والخار جيه 8ج جار واه اج ي اج بج يه ]ا ج مام اه عام هس هس هع هسه هس هس هس هع هس هع هه 4ش اواج ل شاي جم ط لل ف ط طاطم 
يد د + أن 4 ١‏ 


ثالثا: وسائل التأشير المباشرة وغير المباشرة 00 


سيمياء أنظمة السير 00 
ابن د -. - إل" * ءى 5 - الس 
537 تطبيقٌ نظرية الانيناء المزدوج على وسائل. الاتصال ع ع 0 


0 07 -- 
| 2 أنظمة 0 دوف إنبناء للملا ما ا م مم م ما ما ماه تا تا ل ا و ا ا مل 
- العا " سكي 6 34 

- أنظمة تقتصر على الاثبناء الأول ا ا 0 
سالى - أنظمة >3 تقتصر على الإببناء الثاني قح ريم ره ويه م ور يو تر نوو ةن مال م ا م ةم مال م م م م مامه 


- ألماط ترم ذاتث أثناء مزدوس . 
د - ألماط ترميز ذأت إلبنلاء مزدوج 


الفصل الرابع: التواصل اللّغوي الإنساني والتواصل الحيوائي غير اللغوي 
- تحديد اللّغة عند الفلاسفة والألسنيين 00 
- أشكال التراصل الحيوالي تين 00 


أولا : إصدار الأصوات عند الحشرات 0 


. 
ثانا : أصداه 1 لتمسة بسية .9 ال لت ل ل اع هاه هع هس اع و و سج بز ل ع به ره له ون ف إن يآ و م لط شاط اط هس + 4 هد 
الي ع س1" 


115 


2 


ل 


| 


إصدار الأصوات مع الشهيق عند الطيور 0 
- تقسيم أصوات الطيور . 

أغراض النداءات الصوتية . 

ثالنا: إصدار الأصوات عند التديياءت .... 

- مظاهر التشابه بين التراصليُن الإئساني والحيواني 

..... التصريت (إصدار الأصوات)‎ -١ 


- عدد اللأصوات 0 
التصويت المركب عند الحيوانات .... 
- خنصائص اللغة الإانسانية . 


١ 


اللغة الإنسانية اصطلاحية أو تواضعية . 

؟ - اللغة الإنسانية تعبّر عن الأفكار الذهنية المجرّدة .. 

* - اللغة الإنسانية والانتقال اللغرى 

5 - اللغة الإنانية والتحول اللغوي 11100 


| 


الإبداعية أو الإنتاجية فى اللغة الانسانية 0( 


- موقف البنيويين 

الإنبناء المزدوج للغة الإنسانية .... 
- تمجديل اللسأن عتلك مأرسشه , 

- تعلّم اللغة عند الحيوان . 


اإأنء لتشأيه بين | دماغ الانسان ود 


55 
1 
ددر 


لل ط ط عط عط جه ب واه واه و و هه ه وه ودج ج ب جع واه وه و وه وه و هن وه إل ي ج ال ا كه ظاطظ < 


المصثار الجهاز الصورتي عند الطيور واج يد رد يد جه ع جوج ههج اج ديدي ب جب ب جه جه وس ريههي ببو جب هم همد ج بجوو و نرم 


55 


ير 


كم 


.ا سس 8 ات 
نذا صل يمكن إل تتعلم الحيوانات اللمة؟ عل حا حت إن حت حو حو إن جود حا لد 0 ا د بز 1 1 د خا 1 1 د خا ا ذخ و و إن ا ا إد اط راط وذ جك إل م ساط سام ماسم اكير 


ددا سحا 8 الشصات كر اير 
3 آنسية : أبن 2 اج إل بج ج واج إلى ج ب ولاج + يل جا إلى بك يل ود إلى زا ١ط‏ هد هد ١ط‏ وذ إن إل زط و هد هس ع اس هس هس ساس ع ع ع سر اط ل اي يل يو لط سر نام هاي يت عو جه جر سر و كي جه اج مرج برج مراع 
0 3 - 30 جر 


- مثال على نظام بسيط للا قصال .مس مسي 
- مبدأ القائض > نظرية الأحتما أ مي 
التواصل وأ سايكا لله با م عتممو ماي 
ا الل م00 
- أنواع التواصل : -١‏ اللشارجي -١‏ الباطتي .يتب 


؟أس ! 
3 2 مسبو 
7 مع 2 سس ع كس ع عع يه ود يو ود يد يو إد ود ود يد يو د ليد يو د لي اد يا ليد بود شر سي ص سي سي جد جد جد جد جد ود ود بد و ع بد وإ ود ايد و ورسيب ورج يد ابد 
بد 
_ عاد 14 
-- أ | - 554 سشصلف 

به سيا 8 و ف ع عر ب اي ع ا ل بر اي يب ير ار عي ير لي بر اي ل ع ليد و عر ارد اي ل ل بر ساس ل نال ام سام داه وان 

يدا سيد 14 السد مس 
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